
ا وا ا وزارة ا  

  

  ا وارة

وا ا ا   

ذأ  -  

 ا ا  LMD  
  

                                                                                             اذ إاف                                                                                                         

          ز م  

 -2020  

ا وا ا وزارة ا

 ر    اا  

 ا ممو ا  رةاوا ا

ا ا   

  

 

  

  

 ا ا وا اوتااء  د 

 - ف واا ذأ

 درا  
  

دة ا   ة ا ا  

   :رن و أا ا  
                                                                                                         

 در    
                                                                                                                                             

   

ا 1440: ا  -1441  /2019

    

      ا ع:  

ااء  د 

اد اإ :                                                                                                         

  در
                                                      

  

  

ا ا



ا وا ا وزارة ا 
  

   ا امم و ا ا وارة

  بین المذھب المالكي والحنفي

  -الصرف والسلم أنموذجا 

 ا ا LMD  
  
إاف اذ                                                                                                                         

                    ز م                                                               

ا  

   ا  ر

ا  ر  

ا  ر  

 -2020  

ا وا ا وزارة ا
اا    ر   

 ا امم و ا ا وارة
ا ا   

  

  

 

  :الموضــــــــــوع 

بین المذھب المالكي والحنفي الإبراء في عقود المعاوضات

الصرف والسلم أنموذجا  -

  دراسة فقھیة

 ا ا   دة ا  ة

   :رن و أا ا  
                  :                                                                                    

 در                                                                                                     
   

ا ء اأ  

ا  ا  ذ

  ر  ا ا  - ر 

    ا ا  - ا  ر 

  ا ا  - ا  ر 

ا 1440: ا  -1441  /2019

       
  
الموضــــــــــوع   

  

الإبراء في عقود المعاوضات

  

اد اإ                   :

  در
  

ذا ا

مري د  

ز م  

 ط  

ا ا



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  

  



 
  

  



  ااء  

  را ت  إا  و ا  إ   

  اف   ذإة اه ا     مز  

   وأ وا ر  ا  ر  ة  اا  ا  روح  أ  إ  

 و  ا    و  ي  أدا  ي   اوا  إط    دا  

 ود      ة   اا   زو   إ  

 ذ   و   ي   ات   إ  

 اءا  اوأ  إ  إ  

 ا  ا      ء  اا    إ  

 من  ووا  ا          إ  

   يأاا ا ا  

   در  

  



  ااء

  را ت  إا  و ا  إ   

  اف   ذإة اه ا     مز  

 وا  اإي   ا  ا  أدو  مط    دوا  ا    م  

 إ   ود      ة   اا   زو  

 إ ي   أ   ات   نا و  

 اءا  اوأ  إ  إ  

 ا  ا      ء  اا    إ  

 من  ووا  ا          إ  

اا ا ا   يأ  

   

  



و   

و  ا  لل ا :» سا    ا  «1.  

،  إ ة ا ا ا ،  م  ا وا وان 

اي أم  وا ، م  ز:  اف  ر اذ

وأه  وا وأطل ه  ،   و ا وره  ، وارد

 وم  ، رب  ا   آ.  

  م أ اا ا ا رام طال  ات         

ا ،  و   م ،       ه   و    

  تات  وو    دروس......  

ط إدارة  ا ا  ا ن        م ل اء   

   درا   ر ،      ذا ا  ذا  و

ورم  را ،مري  د ذوا ،     هه و   

  دو م  ن ا.  

 ا  و  ه ا زإ  و   أخ   وإم

     ا آ لم  ء ووا.  

اء ا دي إوا ا وا  
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 :  

  

  التوطئة - )1

  الإشكالیة - )2

  أهمیة الموضوع - )3

  أهداف الموضوع - )4

  أسباب اختیار الموضوع - )5

  الدراسات السابقة - )6

  المنهج المتبع - )7

  المنهجیة المتبعة - )8

  صعوبات البحث - )9

  خطة البحث التفصیلیة - )10

  

  

 



ة                                      ـــــمقدم                                     

 

 

 أ 

طرائــق  افكــانو ، ورفــع بعــض خلقــه فــوق بعــض، أحصــى كــل شــيء عــدداذي الحمــد الله الــ

ولـم یكـن لـه ، لـم یتخـذ صـاحبة ولا ولـدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، قددا

  .وصفیه وخلیله  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شریك في الملك ولا یكون أبدا

وأطهـره مضـجعا ، اه أصـلا و محتـدافمـا أزكـ، وأعظم بـه حبیبـا مؤیـدا، أكرم به عبدا سیدا

 علیـــه صـــلاة صـــلى االله، وأئمـــة الإقتــداء، وأكرمـــه أصـــحابا كــانوا نجـــوم الاهتـــداء، ومولــدا

 وعلى آله وصحبه أجمعین ، ا كثیراوسلم تسلیم، خالدة

مـن یـرد االله بـه خیـرا  «: فـإن مـن أشـرف العلـوم الدینیـة الفقـه لقـول رسـول : أما بعد

7 8 : وقولــه عــز وجــل، ] 3116: رواه البخــاري رقــم الحــدیث [»یفقــه فــي الــدین 
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معرفـــة الأحكـــام مـــن الحـــلال : الحكمـــة ":قـــالعـــن ابـــن العبـــاس رضـــي االله عنهمـــا وروي 

  ."والحرام 

  :توطئة) 1

، خصـال أمـر بهـا الشـرع وشـجع علیهـا ،والتكافـل بـین أفـراد المجتمـع، تسامحالعفو و إن ال

M 8 7 Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: ومنهـــــــا قولــــــــه عــــــــز وجــــــــل
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ــــــــــــال أیضــــــــــــا ! " # $ % & ' )( * + , - M 8 7: وق

 2 1 0 / .7 6 5 4 3 L ]92: النساء [.  

 »ظلـه لـه االله فـي ظأ،  أو وضـع عنـه،  من أنظر معسرا « :  وقول خیر البشر 

   . ] 3006: صحیح مسلم رقم الحدیث [

  : ذا لأساس اخترنا موضوعنا الموسوم بعنوانوعلى ه

 -صــرفالســلم وال- ،ذهب المــالكي والحنفــيالإبــراء فــي عقــود المعاوضــات بــین المــ

  .دراسة فقهیة ، نموذجاأ
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  : الإشكالیة) 2

؟ ما هي حقیقة الإبراء في عقـود المعاوضـات: في نقطة رئیسیة هي تكمن إشكالیة بحثنا

ومنـه ینبثـق عـن ، ؟وكیف یكون الإبراء فـي السـلم والصـرف عنـد فقهـاء المالكیـة والحنفیـة

  :نرتبها كالآتي، هذا السؤال و یبرز لنا عدة تساؤلات

  ؟في عقود المعاوضات ءماذا یقصد بالإبرا -

  ؟وهل یحتاج إلى قبول أم لا، هل الإبراء إسقاط أم تملیك -

  ؟وما هي آثاره ؟ما هي أحكام الإبراء المختلفة -

  ؟هل یحتاج الإبراء في السلم إلى قبول أم لا -

  ؟هل یحتاج الإبراء في الصرف إلى قبول أم لا -

   .بحثنا كل هذه التساؤلات سعینا جاهدین للإجابة علیها في 

  :أهمیة الموضوع) 3

إن تــوخى صــاحبها أســس البحــث ، ة لا تخلــو مــن فائــدةیــعلم مــن أن أي دراســة انطلاقــا

الـذي هـو ثمـرة ، وتكون الفائـدة عظیمـة إذا كـان البحـث متعلقـا بعلـم الـدین، العلمي السلیم

 وعلـى هـذا، وبقیـة المصـادر الشـرعیة الأخـرى، من ثمار الفهم لكتاب االله وسنة نبیه 

  :یمكن أن نلخصها في النقاط الآتیة، فإن أهمیة بحث موضوعنا

  .جمع المادة المتناثرة في كتب الفقه وتوحیدها في إطار موضوعي واحد  -

لاهتمـــامهم بالعبـــادات علـــى ، عرفـــة أحكـــام المعـــاملات الإســـلامیةحاجـــة النـــاس إلـــى م -

  .حساب المعاملات وإهمالهم لها 

لمــا فیهــا مــن ، مـام بمثــل هــذه المواضــیع مـن المعــاملاتتشـجیع طلبــة العلــم علــى الاهت -

   .نفع للفرد والمجتمع 

  :أهداف الموضوع) 4

  :یهدف موضوعنا في الأساس إلى

ـــة الإبـــراء فـــي عقـــود المعاوضـــات - ـــاثر فـــي كتـــب الفقـــه ، معرفـــة حقیق ـــه موجـــود متن وأن

حیــث لــم یخصــص لــه بــاب أو فصــل معــین فنجــده فــي بعــض الكتــب فــي بــاب ، القدیمــة

  :ونلخص أهداف الموضوع في، ...الإسقاط وفي بعضها الآخر في باب الصلح

  .معرفة علاقة الإبراء بالإسقاط والتملیك والصلح  -
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  .علیه  ةوالآثار المترتب، معرفة أحكام المعاملات في الإبراء -

وآراء الفقهــاء فیــه عنــد كــل مــن المــذهبین ، معرفــة حــالات الإبــراء فــي الســلم والصــرف -

  .مع تطبیق نماذج علیهما ، الحنفي والمالكي كنطاق لدراستنا

  :أسباب اختیار الموضوع) 5

ــــم یأخــــذ حقــــه مــــن البحــــث والتمحــــیص - مــــن قبــــل الفقهــــاء  ،موضــــوع الإبــــراء عمومــــا ل

ن بشـكل مبعثـر فاحتـاج إلـى ولكـ، دامى في موسـوعاتهملفقهاء القوقد بحثه ا، المعاصرین

  .تجمیع وترتیب 

 فیـه، الكتابـة إلـى یـدعو ،عمومـا الإبـراء أحكـام مـن كثیـر فـي القـدامى العلماء اختلاف -

  .فیها الخلاف وقع جزئیة كل في الدلیل، یقویه ما وترجیح

 یتطــرق البحــث لأن الأمــر؛ هــذا فــي - المســتطاع قــدر - متعمــق بحــث إلــى الحاجــة -

ككـل وتربیتـه وبنائـه  المجتمـعو  الفـرد، حقـوق علـى الحفـاظ وهـو حیویـة، الجوانـب أهم إلى

  .على العفو والتسامح والتكافل 

الإســـهام فـــي تعریـــف البـــاحثین وطـــلاب العلـــم بأحكـــام الإبـــراء فـــي عقـــود المعاوضـــات  -

  . )الصرف والسلم(

  :الدراسات السابقة )6

 القـدامى، الفقهـاء الموضـوع هـذا تنـاول وقـد الموضـوع، شـتات یجمع مفردا مرجعاً  جدن لم

 ، مختلفــة مباحــث فــي بحِــث لأنــه وتصــنیف؛ جمــع إلــى یحتــاج مبعَثــر نحــو علــى ولكــن

 ،.... الصـــلح بـــاب فـــي وأخـــرى الإســـقاط، مباحـــث فـــي وتـــارة العفـــو، مباحـــث فـــي فتـــارة

 هـذه توضـیح الأمـر فاقتضى أحكامه، من كثیر في اختلفوا وقد واحد، نسق على ولیست

  .الأحكام

فقــد تــداركوا الوضــع و ســعوا جاهــدین للاهتمــام بهــذا الموضــوع ، أمــا الفقهــاء المعاصــرین

فـي  الأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي: مباحث وفصول في مؤلفاتهم مثل على شكلفذكروه 

الجــزء الخــامس ذكــر الإبــراء ، وفــي الفصــل الرابــع عشــر، الفقــه الإســلامي وأدلتــه: كتابــه

  .وأركانه-شروطه-مشروعیته-حقیقته

   :نذكر منها كما اهتم به وتناوله طلبة العلم في رسائل تخرجهم
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 وهي رسالة ماجسـتیر للباحـث راشـد جـاد االله: انقضاء الالتزام في الشریعة الإسلامیة ،

  . م1992: بجامعة الأزهر بمصر سنة، في كلیة الشریعة والقانون نوقشت

تعریـف الإبـراء مشـروعیته حكمـه : البـاب الأول، قسم الباحث أطروحتـه إلـى ثـلاث أبـواب

  .  آثار الإبراء : والباب الثالث، محل الإبراء: والباب الثاني، طبیعته وأنواعه

 ذ بـــین كـــل مـــن الفقـــه الإســـلامي انقضـــاء الالتـــزام دون الوفـــاء بـــالإبراء واســـتحالة التنفیـــ

نوقشـــت فـــي ، وهـــي رســـالة ماجســـتیر للباحـــث محمـــود محمـــد ســـلامة، والقـــانون الوضـــعي

  .بجامعة الأزهر بمصر ، كلیة الشریعة والقانون

 صــایل  احــثوهــي رســالة ماجســتیر للب: ســلامينظریــة الإبــراء والإســقاط فــي الفقــه الإ

  . م2000: نوقشت سنة، أحمد حسن الحاج یونس

ومقارنــــة ذالــــك بمــــا فــــي الشــــریعة ، غلــــب علــــى الأطروحــــات الســــابقة الكتابــــة القانونیــــة

كمـــا أن هـــذه الدراســـات لـــم ، بمـــا انفـــردت بـــه الشـــریعة عـــن القـــانون افلـــم یـــأتو ، الإســـلامیة

وعلیــه جــاءت دراســتنا للعنایــة بهــذا البحــث  وبدراســة فقهیــة، تنــاقش الإبــراء بشــكل موســع

  .ولم شتات الموضوع لمعرفة حقیقة الإبراء وتطبیقاته في السلم والصرف، وإعطائه حقه

  :المنهج المتبع) 7

فاعتمــدنا  ،والمقــارن الوصــفي ینالمنهجــ نــااتبع ،علــى أحســن وجــه البحــث أهــداف لتحقیــق

 وفــي الفصـلین الأخیـرین علــى المـنهج المقــارن، فـي الفصـل الأول علــى المـنهج الوصـفي

  :الآتیة الخطوات وفق فقهیة، موضوعیة طریقة للبحث معالجتنا في ناوسلك

 وجــه مبینــین مــذهب كــل أدلــة ذكــرمــع ، المعتبــرة مصــادره مــن مــذهب كــل أقــوال أخــذ -

 . الدلالة

 .منها الأحكام لاستنباط علیها الواردة والاعتراضات مناقشتها و الأدلة تحلیل -

  .مذهب أو لرأي تعصب دون وحیاد بموضوعیة الدلیل یقویه ما ترجیح -

  :المنهجیة المتبعة) 8

بــالخطوات الموصــى بهــا مــن طــرف الهیئــة العلمیــة  هجیــة المتبعــة التقیــدحاولنــا فــي المن

  :فیما یلينلخصها ، لقسم العلوم الإسلامیة بجامعة الأغواط

  .اعتماد كتابة الآیات القرآنیة الكریمة بروایة ورش عن نافع  -

  ورقم الآیة في الهامش، ذكر اسم السورة -
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ــــار والحكــــم علیهــــا - ــــة والآث ــــث النبوی ــــم تكــــن فــــي الصــــحیحین أو  مــــا-تخــــریج الأحادی ل

  .أحدهما

  .الاعتماد على المصادر اللغویة المعتبرة في ترجمة المصطلحات  -

  .الذین أوردناهم في البحث ، الترجمة للأعلام غیر المعروفین -

ثم قمنا بتلخیصـها وجمعهـا فـي ، عرض النتائج التي توصلنا إلیها في نهایة كل فصل -

  .یة لموضوع المذكرة ئالخاتمة كنتائج نها

فهـــي ، خـــلاف أرقـــام التهمـــیش ،الرمـــوز اســـتعمالوعمومـــا لـــم نعتمـــد فـــي المـــتن علـــى  -

  .وهكذا  حداصفحة على  -مرقمة كل صفحة

ثـم ، ثـم اسـم الكتـاب فبـذكر اسـم المؤلـ، أما التهمیش فاعتمدنا فیه علـى مـا طلـب منـا -

  .وفي آخر التهمیش نذكر رقم الجزء والصفحة ، دار النشر والطبعة والسنة إن وجدوا

كتفــي بــذكر اســم المؤلــف والكتــاب مختصــرا مــع ذكــر نالمرجــع و وعنــد تكــرر المصــدر  -

  .رقم الجزء والصفحة فقط 

وتخریجهــا  »....«:وخصصــنا للأحادیــث النبویــة علامــة بوضــعها بــین قوســین ممیــزین-

  .بالطریقة المطلوبة 

   "....": العلماء والفقهاء علامة ممیزة فوتعاری، كما خصصنا لأقوال الصحابة -

: )ط(حـرف  أمـا، )ج،ص،ط(: ثلاثـة حـروف هـي لـدینا، وفیما یخـص رمـوز التهمـیش -

فلــه معنیــان إن وجـــدت : )ج(وأمـــا ، عنــي الصــفحةفی: )ص(حـــرف  وأمــا، فیعنــي الطبعــة

  .الجزء  فهو یعني )ص(وان وجد قبل حرف ، فهو یعني طبعة جدیدة، )ط(بعد حرف 

  :صعوبات البحث) 9

، مشــــاكل وصــــعوباتتتلقــــاه وتعترضــــه ، إن أي عمــــل مهمــــا كــــان نوعــــه أو اختصاصــــه

  ولقد وجدنا موضوعنا فـي غایـة الصـعوبة، وخاصة إذا كان الموضوع یتعلق بالمعاملات

فلــم تفــرد لــه كتــب ، ولوجــوده مبعثــرا فــي كتــب الفقــه ،لمــا لــه مــن أحكــام متعــددة ومختلفــة

بألفاظ ومصطلحات مختلفة حسب ما یعتبره كـل فقیـه  ولوجوده، صة كباقي المواضیعخا

ــــد الآخــــرین إســــقاط ــــبعض صــــلح وعن ــــد ال ــــالإبراء عن ــــكأو  وعــــالم ف كمــــا لا ننســــى  ،تملی

الظـروف الصــعبة والقــاهرة التــي أعاقــت انجــاز بحثنـا فــي أحســن الظــروف بســبب انتشــار 

ـــا فـــي أقـــرب الآجـــال 19وبـــاء كورونـــا المعـــروف بكوفیـــد  ولهـــذه  نســـأل االله أن یرفعـــه عن



ة                                      ـــــمقدم                                     

 

 

 و 

ـــا فـــي ، وقتـــا وجهـــدا كبیـــرین البحـــث ذ منـــافقـــد أخـــ الأســـباب نـــدعو االله أن نكـــون قـــد وفقن

  . واالله المستعان وسددنا فأصبنا ،في عملنا وأن نكون قد نجحنا، الإحاطة بكل جوانبه

  خطة البحث التفصیلیة) 10

  :على النحو التالي تفصیلها ، وخاتمةفصولالبحث على مقدمة، وثلاثة  ت خطةاشتمل

والتعریف بعنوان الدراسـة ، وذكرنا فیها فضل العلم الشرعي، التوطئة وفیها :المقدمة أولا

تفرعـــت عنـــه عـــدة أســـئلة كانـــت ، بعـــد ذالـــك طرحنـــا الإشـــكالیة فـــي ســـؤال رئیســـي، كـــاملا

ثــم أســباب اختیارنــا للموضــوع ، بعــد ذالــك ذكرنــا أهمیــة الموضــوع وأهدافــه، منطلقــا لبحثنــا

هــذا بینــا المــنهج المتبــع فــي الدراســة والمنهجیــة وهــي طریقــة بعــد ، والدراســات الســابقة لــه

بات بعـــدها ذكرنـــا صـــعو ، التخـــریج والعـــزو والتوثیـــق وبیـــان الرمـــوز فـــي المـــتن والهـــامش

  .الدراسة التي واجهتنا في إنجاز الموضوع 

مبحثــین كــل مبحــث فیــه ثــلاث  إلــىوقســمناه ، وكــان ضــبط للمفــاهیم :ثانیــا الفصــل الأول

ماهیـــة الإبـــراء : فكـــان المبحـــث الأول بعنـــوان، كـــل مطلـــب یحتـــوي علـــى فـــروع، مطالـــب

ود والثالـــث المطلـــب الأول لماهیـــة الإبـــراء والمطلـــب الثـــاني للعقـــ، والعقـــود والمعاوضـــات

، لعلاقـــة الإبـــراء بالتملیـــك والإســـقاط والصـــلح: المبحـــث الثـــاني خصصـــناه ،ضـــاتو للمعا

، والمطلــب الثــاني لعلاقــة الإبــراء بالتملیــك، فكــان المطلــب الأول لعلاقــة الإبــراء بالإســقاط

تناولنـــــا فـــــي كــــل مطلـــــب التعریـــــف اللغـــــوي ، والمطلــــب الثالـــــث لعلاقـــــة الإبــــراء بالصـــــلح

    .والاختلاف بینهم وبین الإبراء  الاتفاقه وأوج، والاصطلاحي

فــي مبحثــین ، وخصصــناه للمقارنــة بــین المــذهب الحنفــي والمــالكي :ثالثــا الفصــل الثــاني

المبحث الأول وفیه ترجمة الإمامین ومراحـل تطـور المـذهبین ، لكل مبحث ثلاثة مطالب

، أمـــا المبحـــث الثـــاني فخصصـــناه لأســـباب الخـــلاف بـــین المـــذهبین، وأهـــم مصـــنفاتهما 

  .لخلاف وأسباب ا، والتوافق الفقهي بینهم، فذكرنا أصول المذهبین

ثلاثـة مباحـث المبحـث لأول لأحكـام الإبـراء  إلـىالتطبیقـي وقسـمناه  :رابعا الفصل الثالـث

والمبحـث الثالـث للإبـراء ، والمبحث الثاني للإبراء في السلم ونمـاذج تطبیقیـة علیـه، وآثاره

  .في الصرف ونماذج تطبیقیة علیه 

وأهـــم مـــا ، جمعنـــا فیهــا نتـــائج الفصـــول الثلاثـــة، وفیهـــا ثمـــرة الموضـــوع :خامســـا الخاتمـــة

  .بعد البحث والتمحیص والتدقیق ، الدراسةتوصلنا إلیه في 
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                                                    ا  ما:    اءا    
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المقصــود مــن هــذا الفصــل تحدیــد التعــاریف وماهیــة المصــطلحات  :الفصــل الأول تمهیــد

ــــاه اللغــــوي  ــــراء معن ــــي دراســــتنا هــــو مصــــطلح الإب ــــرز ف المــــراد دراســــتها والمصــــطلح الأب

فــــــي عقـــــــود  والاصــــــطلاحي شــــــروطه وأركانــــــه وعلاقتــــــه بالتملیـــــــك والإســــــقاط والصــــــلح

   :فكانت خطة هذا الفصل مبنیة على الشكل التالي، المعاوضات

، نتنــاول فــي هــذا المبحــث ثــلاث مطالــب فــي كــل مطلــب عــدة فــروع :الأول المبحــث -

أركانـه مشروعیته  ،تعریفه لغة واصطلاحا، حیث خصصنا المطلب الأول لماهیة الإبراء

ــــاه العــــام ،  ،وشــــروطه وأنواعــــه ــــد لغــــة واصــــطلاحا ومعن ــــف العق ــــاني لتعری ــــب الث والمطل

الثالـــث لتعریـــف المعاوضـــات لغـــة والمطلـــب ، والخـــاص وتعریفـــه عنـــد المـــذاهب الأربعـــة

 .وحكمة مشروعیتها وأنواعها ، واصطلاحا

فكــــان ، لـــب فـــروعوفـــي كـــل مط، فیـــه كـــذالك ثـــلاث مطالـــبتناولنـــا  :المبحـــث الثـــاني -

والمطلـب الثـاني ، أوجه الاتفاق ولاختلاف بینهما، المطلب الأول لعلاقة الإبراء بالإسقاط

والمطلب الثالث لعلاقـة الإبـراء ، ولاختلاف بینهما لأوجه الاتفاق، لعلاقة الإبراء بالتملیك

  . ولاختلاف بینهما  الاتفاقوأوجه ، بالصلح

وبطبیعــة الحــال لكــل ، فكـان الفصــل الأول مقســم إلــى مبحثـین لكــل مبحــث ثــلاث مطالـب

  .مطلب فروع وهكذا 
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  ضبط المفاهیم: الفصل الأول

   الإبراء والعقود والمعاوضات ماهیة: ث الأولالمبح

ـــب فـــي كـــل مطلـــب عـــدة فـــروع حیـــث خصصـــنا  ،نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث ثـــلاث مطال

والمطلـب  ،أنواعـه شـروطه وأركانـه،تعریفه لغة واصطلاحا، المطلب الأول لماهیة الإبراء

ـــاني لتعریـــف العقـــد لغـــة واصـــطلاحا ومعنـــاه العـــام والخـــاص وتعریفـــه عنـــد المـــذاهب  الث

وحكمـــة مشـــروعیتها ، والمطلـــب الثالـــث لتعریـــف المعاوضـــات لغـــة واصـــطلاحا، الأربعـــة

  .وأنواعها 

   ماهیة الإبراء: ولالمطلب الأ 

أركانـــه ، ومعرفـــة حكمـــه ومشـــروعیته ،نتطـــرق فـــي هـــذا المطلـــب للإبـــراء لغـــة واصـــطلاحا

   .وأنواعه ، شروطه

  : لغة  الإبراءتعریف : الفرع الأول

أصل تركیب البرء لخلوص الشيء  وانفصاله  عن غیره ، إما على سبیل التفصي كبـرء 

دم مـــن الطـــین وهـــو آاالله  كبـــرءالمــریض مـــن مرضـــه ، والمـــدیون مـــن دینــه ، أو الإنشـــاء 

مــن الــدین وأبــرأه مــن الــدین وبــرأه تبرئــة  ســامحه  أبمعنــى المســامحة والإســقاط ، فیقــال بــر 

ته جعلته بریئا مـن حقـي وبرأتـه صـححت براءتـه  وهـو لا أوأسقطه عنه فهو براء منه وأبر 

یثنى ولا یجمع لأنه مصـدر ، وبـرء یثنـى ویجمـع ، هـي بریئـة وهمـا بریئتـان وهـن بریئـات 

  .   1وبرایا ، ورجل بريء وبراء 

  :  2ولمادة برأ وما اشتق منها في لغة العرب عدة معان 

  

                                                
  . )145:ص،1ج( ، دار الهدایة ، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد الزبیدي ،  ]الزبیدي[ - 1

  .)  31: ، ص 1 ج(، 1، دار صادر ، ط بیروت،  لسان العربور ، ظمحمد ابن من ]ابن منظور[ -
محمـد عـوض : ، بیروت دار إحیـاء التـراث العربـي ، تحقیـق  تهذیب اللغةمحمد بن أحمد الأزهري ، ] الأزهري[ - 2

  .مادة الراء والباء . ) 193: ، ص  15ج(،  1ط، مرعب

  .أت ر مادة ب. ) 99: ص  1ج(، م1983 -ه1403: 1، ط، بیروت عالم الكتبالأفعال،رعلي بن جعف السعدي -

  .برأ : مادة  ، ) 31:، ص1 ج(، مصدر سابق ،لسان العربابن منظور محمد ،  -

  .) 34 : ص  1ج(م ، 1979-ه  1399:، ط ، بیروت دار الفكرأساس البلاغة، ن عمالزمخشري محمود ب -

  .) 149: ، ص  1ج(،  مصدر سابق،  تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي محمد ،  -

 .برأ : مادة ). 18: ص 1ج(محمود خاطر،: ج، بیروت مكتبة لبنان، تحقیق،، ط الصحاحمختار ، محمدالرازي  -
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  :الخلق / 1

   :  عـــــــز وجـــــــلاالله  قـــــــولأي خلقهـــــــم ، ومنـــــــه  ، وبـــــــروءابـــــــرأ االله الخلـــــــق یبـــــــرؤهم بـــــــرءا  

87M�¡¨§¦¥¤£¢²±°¯®¬«ª©³

¸¶ µ ´ L 1 .  

  . 2أي من قبل أن نخلقها 

  :الإنذار /  2

! " # $ % &  M 8 7: بــرء إذا أعــذر وأنــذر ، ومنــه قــول االله عــز وجــل 

*) ( ' L 3 ، ومـــــن ب الحـــــرب والقتـــــال بـــــین المســـــلمینأي إنـــــذار بنصـــــ 

  . 4نقضوا العهد

  : البحث والتقصي /  3

  .أرض كذا فما وجد ضالته ، واستبرأت الأمر ، طلبت آخره  ستبرأیقال 

  :الصحة والسلامة /  4

  .برئ من العیب سلم ، والبريء الصحیح الجسم والعقل   

  :الفرقة والمفارقة /  5

  .بارأ شریكه فارقه ، تبرأنا تفارقنا ، وبارأ الرجل امرأته فارقها 

  : الاجتناب والبعد /  6

 M 8 7 Z YXW V U T S R Q L:ومنه قول االله عز وجل 

  . 6، أي مجتنب له ، ومبتعد عنه    5

                                                
 22:رقم الآیة الحدیدسورة  -  1
 عبـد السـلام: ، تحقیق  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزعبد الحق بن غالب ابن عطیة ، ] ابن عطیة[ - 2

  .) 268: ، ص  5ج(م ، 1993 –ه 1413:  1عبد الشافي محمد ، بیروت دار الكتب العلمیة ، ط
  . 01: ، رقم الآیة  التوبةسورة  - 3
محمــد الصــادق قمحــاوي ، بیــروت دار : ، تحقیــق  أحكــام القــرآنأحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص ، ] الــرازي[ - 4

  .) 264: ، ص  4ج(ه ، 1405: إحیاء العربي ، ط 
  . 26: ، الآیة رقم  الزخرفسورة   - 5
ابــن : ، تحقیــق  تیسـیر الكــریم الرحمــان فــي تفســیر كــلام المنـانعبــد الرحمـان بــن ناصـر الســعدي ، ] السـعدي[ - 6

  .) 764: ،ص  1ج(م ، 2000 –ه 1421: عثیمین بیروت مؤسسة الرسالة ، ط 
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  :الاستیضاح /  7

إذا وهبـت الولیـدة التـي توطـأ ، :  -رضـي االله عنهمـا  –ومنه قول ابن عمر رضي عنـه 

، یسـتبرئها بحیضـة  1العـذراءأو بیعت ، أو عتقت ، فلیستبرأ رحمها بحیضة ، ولا تسـتبرأ 

، ومعناه طلب استیضاح براءتها من الحمـل ، واسـتبرأ المـرأة إذا لـم یطأهـا حتـى تحـیض 

  .، وكذلك استبرأ الرحم 

  :الإستنزاه /  8

إنهما یعذبان، وما یعـذبان فـي  «:مر على قبرین ، فقال :   فقد روي أن رسول االله

2»وأمــا هــذا فكــان یمشــي بالنمیمــة ،أمــا هــذا فكــان لا یســتنزه مــن البــول، كبیــر
فقولــه  ، 

  3لا یستبرئ ، ومعناه لا یتجنبه ویتحرز منه: لا یستنزه أي
.   

  : اصطلاحا الإبراءریف عت: الفرع الثاني

لـم یعـتن الفقهـاء القـدامى بتعریـف الإبـراء ، تعریفــا حـدیا ، بـل ذكـروا موضـوع الإبـراء فــي 

مسائل مختلفة من كتاباتهم ، فتارة من باب الصلح وتارة أخرى في باب العفـو ، وغیرهـا 

ولكـن وجـد مـنهم مـن عـرف الإبـراء وكـل بحسـب فهمـه لـه مــن ....... فـي بـاب الإسـقاط 

ك أم إســـقاط فیـــه معنـــى التملیـــك ، أم تملیـــك فیـــه معنـــى حیـــث هـــل هـــو إســـقاط  أم تملیـــ

  : الإسقاط  وسنذكر فیما یأتي بإذن االله أهم هذه التعریفات 

  :الإبراء عند الحنفیة : أولا

إســـقاط وهبـــة الـــدین ممـــن علیـــه  ":ورد فـــي كتـــاب غمـــز عیـــون البصـــائر بـــأن الإبـــراء 

  . "4الدین

                                                
البغـا ، بیـروت  دبیـبمصـطفى : ، تحقیـق  الجامع الصحیح المختصـرمحمد بن إسماعیل البخاري ، ] البخاري[ - 1

 .باب هل یسافر بالجاریة قبل أن یستبرئها . ) 777: ، ص  2ج(م ، 1987 –ه 1407:  3ط، ار بن كثیر د
، بیـروت  عبـد الحمیـدمحمـد محیـي الـدین : ، تحقیـق  سـنن أبـي داودأبو داود سلیمان السجسـتاني ، ] داود وأب[ - 2

، وقــال الألبــاني فــي تذییلــه علــى  20: مــن البــول ، رقــم الحــدیث  الاســتقراء، بــاب ) 52: ، ص  1ج(، دار الفكــر

  .الكتاب حدیث صحیح 
:  2، بیـــروت دار إحیــاء التــراث العربـــي ط صــحیح مســـلم بشــرح النــوويیحیــى بــن شـــرف النــووي ، ] النــووي[ - 3

  .) 201: ، ص  3ج(ه ، 1392
، بیــروت دار الكتــب العلمیــة ،  والنظــائرغمــز عیــون البصــائر شــرح كتــاب الأشــباه أحمــد الحمــوي ، ] الحمــوي[ - 4

  .) 17: ، ص  3ج(، 1ط
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مـن الحـق الـذي فـي ذمـة شـخص  هو حط وتنزیـل قسـم ":ورد في كتاب درر الأحكام 

  . 1"أو كله

  ."3إسقاط الطلب لا إلى غایة ":الإبراء بأنه  2من الحنفیة أیضا عرف الكرابیسي

  .  4"تملیك من وجه وإسقاط من وجه آخر ":والإبراء عند الحنفیة 

  .5لأن الإبراء عن الدین وإن كان إسقاطا فإن فیه معنى التملیك

الدیون فقط ، لان الإبراء عن العین لغو، فالإبراء إسـقاط  وهم یرون أن الإبراء یكون في

والعـــین لیســـت بمحـــل لـــه ، إذ لا تســـقط حقیقـــة ولا یســـقط ملـــك المالـــك عنهـــا أیضـــا لأن 

الإبــــراء مفــــرغ للذمــــة بعــــد اشــــتغالها ، فــــالإبراء عــــن الأعیــــان لا یصــــح لعــــدم ثبوتهــــا فــــي 

   6.الذمة

  : الإبراء عند المالكیة : ثانیا

  ." 7نقل للملك ":المالكیة الإبراء عند 

                                                
،  بیـــروت دار الكتـــب العلمیــــة ، تحقیـــق وتعریــــب  درر الأحكـــام شــــرح مجلـــة الأحكــــامعلـــي حیــــدر ، ] حیـــدر[ - 1

  .) 67: ، ص 4ج(،  1المحامي فهمي الحسیني ، ط:
أبـو  جمـال الـدین ،أسعد بن محمد بن الحسـین الكرابیسـي، النیسـابوري هو الإمام الفقیه العلامة الشیخ الكرابیسي - 2

" الموجز " لفرقیة، وله في المسائل ا" الفروق " مصنف  ولد في أواخر القرن الخامس الهجري تقریبا، الحنفي المظفر

 .اده ببغد570توفي رحمه االله سنة، حفص عمر، مدرس المستنصریة ببغدادوهو شرح لمختصر أبي  في الفقه
-ه 1402:  1الكرابیســـي النیســـابوري ، الناشــر وزارة الأوقـــاف الكویتیـــة ، تحقیــق محمـــد طمـــوم ط]  الكرابیســي[- 3

 ).  106: ، ص  2ج(م ،  1982
، ص 8 ج(،  2، بیـروت دار المعرفـة ، ط البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائقزیـن الـدین ابـن نجـیم ، ] ابـن نجـیم[ -4

:107 .(  

خـرج : ، بیـروت دار الكتـب العلمیـة ، تحقیـق  مجمع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر،  الرحمـانعبد شیخي زاده  -

  ). 508: ، ص  3ج(،  1آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور ، ط
  . ) 65:  ، ص 24ج(، بیروت دار المعرفة ،  المبسوطمحمد السرخسي ، ] السرخسي[- 5

 1406،  2، بیروت دار الكتاب العربي ، ط الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع علاء الدین الكاساني ، ] الكاساني[-

  ).  189:،ص 7ج( م 1986 -ه 
  .)19: ، ص  2ج(، 1، بیروت دار الكتب العلمیة ، ط تحفة الفقهاءعلاء الدین السمرقندي ، ] السمرقندي[ -  6

،  8ج(شرح تنـویر الأبصـار ، بیـروت دار الفكـر رد المحتار على الدر المختارمحمد ابن عابدین ، ] ابن عابدین[ -

 .) 66:ص 
  .) 378: ، ص  3ج(محمد علیش ،: دار الفكر ، تحقیق ، بیروت  الشرح الكبیرأحمد الدردیر ، ] الدردیر[ -  7
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وهو إسقاط ما یثبت في الذمة ، فلا یجري في الأعیان ، بخلاف الدین فلا یصح برأتـك 

  .1الإبراء إسقاط ، والمعین لا یسقط لأنمن داري التي تحت یدك ، 

أختلف في الإبراء فقیل إنه نقل للملك فیكـون مـن قبیـل  ":جاء في كتاب حاشیة الدسوقي

  ." 2جح وقیل إنه إسقاط للحقالهبة وهو الرا

  :الإبراء عند الشافعیة : ثالثا

  ." 3إسقاط ما في الذمة أو تملیكه ":عرفه الشافعیة 

انه تملیك في حق من له الدین ، إسـقاط  ": 4قال صاحب كتاب المنثور ابن السمعاني

  ." 5في حق المدیون

الإبراء إسـقاط مـا فـي الذمـة الأعیان لا یبرأ منها ، إذ  ":حیث جاء في كتب الشافعیة  

  ." 6أو تملیكه

  :   الإبراء عند الحنابلة : رابعا

  ." 1إسقاط حق ولیس بتملیك ":عرفه الحنابلة 

                                                                                                                                          

: ، ص  4ج(، بیـروت دار الفكـر ، تحقیـق محمـد علـیش  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرابن عرفة محمد ،  -

99 (.  
  .) 42: ، ص  11ج(،  1محمد حجي ، ط: ، بیروت دار الغرب ، تحقیق  الذخیرةأحمد القرافي ، ] القرافي[ - 1

  .) 232:، ص 5ج(، 2، طفكر، بیروت دار ال مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، محمد الحطاب] الحطاب[ -
  .) 99: ، ص  4ج(، مرجع سابق،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرمحمد ابن عرفة ،   - 2

 شـاهین عبـد السـلاممحمـد : ، بیروت دار الكتـب العلمیـة  ، تحقیـق  بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي ،  -

  ). 39: ، ص  4ج(،  1ط
  .) 156: ، ص  2ج(، دار الكتاب الإسلامي ،  أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكریا الأنصاري ،   - 3

: ، ص  2ج(، ، بیروت ، دار الفكـر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالخطیب الشربیني ، محمد  -

129 (.  
بن الفضل بن الربیع  رعبد الجباهو منصور بن محمد بن  )489- 426(أبو المظفر السمعاني السمعاني ابن -  4

  .الفقیه السني الشافعي  الإمامبن مسلم 

تیسـیر  :، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة الكویـت تحقیـق  القواعـدالمنثـور فـي محمـد الزركشـي ،  ]الزركشي[- 5

  .) 81: ، ص  1ج(،  2فائق أحمد محمود ، ط
  .) 156: ، ص  2ج(،  مرجع سابق،  أسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري زكریا ،  - 6

، ، بیـروت دار الفكــر المنهــاجحواشـي الشــرواني علـى تحفــة المحتـاج بشـرح الشــرواني ،  عبـد الحمیـد] الشـرواني[-

  .) 69: ، ص  5ج(

  .) 256: ، ص  4ج(، بیروت دار الفكر ،   نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي محمد ،  -
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  : الشیعة الإمامیة: خامسا

  ." 2إسقاط لما في الذمة ":عرفه الشیعة الامامیة 

ولـو اســقط المنفعـة المعینـة لــم تسـقط ، لأن الإبــراء لا  ،3فـالإبراء عنـدهم إســقاط لا تملیـك

  . 4یتناول إلا ما هو في الذمم

  :مشروعیة الإبراء: الفرع الثالث

ــع : 5الإبــراء فــي الحكــم الغالــب لــه منــدوب، قــال الخطیــب الشــربیني الإبــراء مطلــوب، فوُسِّ

؛ لأنــه نــوع الإحســان والبــر والصــلة، لتضــمنه إســقاط ) أي الكفالــة(فیــه بخــلاف الضــمان 

ـــــــــــــم یكـــــــــــــن معســـــــــــــراً  M 8 7  ¼ » º ¹، الحـــــــــــــق عـــــــــــــن المـــــــــــــدین، ولـــــــــــــو ل

ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½ L 6 .  

  أركان وشروط الإبراء: فرع الرابعال

  أركان الإبراء: أولا

هـو الإیجـاب فقـط الصـادر مـن صـاحب الحـق المبـرئ،  :الإبـراء عنـد الحنفیـة أركان :/أ

باعتبــار أن الــركن هــو جــزء الشــيء . الــدال دلالــة واضــحة علــى تــرك حقــه والتنــازل عنــه

أما بقیة عناصر الإبراء من متعاقـدین ومحـل فهـي أطـراف العقـد، . الذي لا یتحقق بدونه

  7.ولیست ركناً 

                                                                                                                                          
، ص  7ج(،  1، بیـروت دار الفكـر ، ط المغني في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل الشـیباني،  عبـد االلهبن قدامة  - 1

:197 (.  
لجنة التحقیـق فـي مؤسسـة النشـر : ، مؤسسة النشر الإسلامي ، تحقیق  مختلف الشیعةحسن الحلي ،  ]الحلي[-  2

  الإسلامي

  .) 05: ، ص  6ج(،  1ط
، بیــروت دار العــالم الإســلامي ،  الروضــة البهیــة فــي شــرح اللمعــة الدمشــقیةزیــن الــدین الجبعــي ، ] الجبعــي[ - 3

  . ) 475:، ص 3ج(
  .) 81:، ص  3ج(، الإسلام في مسائل الحلال والحرام ،مؤسسة مطبوعاتي إسماعلیانشرائع ، جعفر الحلي - 4
 ،الخطیــب هـــو شــمس الـــدین محمـــد بــن أحمـــد الشـــافعي القــاهري الفقیـــه المفســـر المــتكلم النحـــوي تـــوفي الشـــربیني -5

  .)ه977-م1570(
 . 280: رقم  الآیة البقرةسورة   - 6
، 2012/ه1433، 3ط، دار الفكـــر دمشـــق، الإســـلامي والقضـــایا المعاصـــرةموســـوعة الفقـــه ، وهبـــة الزحیلـــي - 7

 .) 215: ص،5ج(
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  : 1ربعةللإبراء أركان أ :لجمهورالإبراء عند ا أركان :/ب

   . وهو صاحب الحق :المبرئ )1

  .المدین وهو  :المبرأ )2

  . وصیغ متعددة بألفاظوتكون  :الصیغة )3

  . محل الإبراء من دین أو عین أو حقوهو  :المبرأ منه )4

هو كـل مـا یتوقـف علیـه وجـود الشـيء، سـواء أكـان جـزءاً داخـلاً فیـه  :الركنباعتبار أن  

  2.وهو الإیجاب وحده، أو الإیجاب والقبول معاً، أم خارجاً عنه كالأطراف والمحل

  :الإبراءصحة  شروط: ثانیا

  :هي كما یأتي یشترط لصحة الإبراء ثلاثة شروط

: لـه مثـل اعتبـارمخالفـا للشـرع فـلا  الإبـراءفـإن كـان ، أن یكون الإبراء موافقا للشرع -)1

ـــراء ـــدل عقـــد الصـــرف مـــن التقـــابض الإب فقـــد اتفقـــت المـــذاهب الأربعـــة علـــى أن : عـــن ب

والإبـراء مـن هـدا الشـرط ، التقابض عن بدل الصرف في المجلـس شـرط لصـحة الصـرف

 إلاوالبـر بـالبر ربـا ، هاء وهـاء إلاربا  بالذهبالورق  «: لحدیث النبـي  ،3لا یجوز

  4.»هاء وهاء إلاوالتمر بالتمر ربا ، هاء وهاء إلاوالشعیر بالشعیر ربا ، وهاءهاء 

یملـك  الإبـراءصـاحب : "6قـال الرملـي، 5أن یكون الحق في الإبراء مملوكا لصـاحبه -)2

 وقـــال ،7" ویملـــك التصـــرف فیـــه علـــى الوجـــه المعتبـــر، مـــن علیـــه  ذمـــةفـــي  یملـــك الـــدین

                                                
 .) 14: ص، 5ج(، 1ط، دار الكتاب العربي،  كتاب التعریفات، علي بن محمد بن علي، الجرجاني -1
  ). 216: ص،5ج( مرجع سابق، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، وهبة الزحیلي - 2
نهایة ، الرملي،)468:ص،3:ج(،الفروق، القرافي، )210:ص،6:ج(، مصدر سابق، بدائع الصنائعالكاساني،  - 3

 .) 54:ص، 4:ج(، المغني، قدامهوابن ، )84:ص،2:ج(، مرجع سابق، المحتاج
 . 1586: بالورق نقدا رقم الحدیث الذهبباب الصرف وبیع  03/1209،صحیح مسلم، النیسابوري - 4
، )516:ص/3:ج(،والإكلیـــلالتـــاج ، يالعبـــد ر ، مرجـــع ســـابق ،) 26:ص/4:ج(، بـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني - 5

 .) 305:ص/4:ج(، كشاف القناع، هوتيیالب، )178:ص،2:ج(، إعانة الطالبین، الدمیاطي
المشـــهور بالشـــافعي  المصـــري الأنصـــاري )1004-919(شـــمس الـــدین بـــن شـــهاب الـــدین الرملـــي  هـــو:الرملـــي - 6

الـذي  شهاب الدین الرملـي ، ولقبه البعض بمجدد القرن العاشر، ووالده هو القرن العاشر الهجري من علماء الصغیر

 اشتغل بالفقه والتفسیر والنحو
 .) 240:ص/2:ج(، مرجع سابق ،نهایة المحتاج، الرملي - 7
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بـإبراء صـاحب  إلافلا یبرأ المبرأ ،  2"من الدین قبل وجوبه الإبراءولا یصح  :"1الرحیباني

  3.فالعفو دائما من صاحب الحق ، الحق

فـلا یقـع الإبـراء صـحیحا إلا : وجوب الحـق أو وجـوب سـبب الاسـتحقاق فـي الإبـراء -)3

ودالـك لاعتبـار الإبـراء عنـد الفقهـاء عمـا وجـب فـي ، بعد وجوب الحـق المـراد الإبـراء منـه

وقد اختلفوا في الإبراء مـن الحـق ، 4فما لم یجب في الذمة فالإبراء منه لغو وعلیه، الذمة

  .ولكن سببه موجود ، الحق قبل وجوبه

  :أنواع الإبراء : الفرع الخامس

ینقسم الإبراء إلـى عـدة أقسـام باعتبـارات مختلفـة ، فیقسـم مـن حیـث اللفـظ إلـى إبـراء عـام 

منــه إلــى إبــراء إســقاط وإبـــراء وإبــراء خــاص ، ومــن حیــث الموضــوع والغـــرض المقصــود 

    .قید بالشرط وإبراء معلقاستیفاء ، وینقسم في صوره والغرض المقصود منه إلى إبراء م

  :  أنواع الإبراء من حیث اللفظ : أولا

  : الإبراء العام /   1

  :  وللإبراء العام عدة ألفاظ تدل علیه أهمها  ، 5إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى: وهو 

لي قبل فلان ، هو بريء مما لي قبله ، لا خصومة لي قبل فلان ، أو هـو بـريء لاحق 

مــن حقــي ، أو لا تعلــق لــي علیــه ، أو لا أســتحق علیــه حقــا ولا دعــوى ، أو أبرأتــه مــن 

  .  6حقي ، أو مما لي قبله ، أو لیس لي معه أمر شرعي

                                                

فرضى، كان مفتي : الدمشقيمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، الرحیبانى مولدا ثم  هو: الرحیباني -1

مطالب أولي (له مؤلفات، منها  .ه1243وتوفى بدمشق سنة  .هـ 1212وولي فتوى الحنابلة سنة  .بدمشق الحنابلة

 .ستة مجلدات، في فقه الحنابلة) ط -النهى في شرح غایة المنتهى 
 .) 393:ص/4:ج(،مطالب أولي النهى، الرحیباني - 2
، 8:ج( ،مرجـع سـابق،رد المحتـار، ابـن عابـدین ، )26: ص، 4:ج( ،مصدر سابق ،الصنائعبدائع ، والكاساني - 3

 . )52:ص، 6:ج( مرجع سابق ،مواهب الجلیل، الحطاب ، )219:ص
، الزركشـي-) 128:ص/ 1ج(  ،الفـروق والقرافـي، )- 395 :ص/ 4ج(، دار الفكـر ،القـدیر فـتح الهمام، ابن - 4

     .) 284:ص/  4 ج(،المغني قدامة، وابن -)317 :ص/3 ج(،شرح الزركشي
  .)1/298(كارخانه تجارة كتب ، كراتشي) د، ط( ، تحقیق نجیب هواویني ، ) د ، ت (  العدلیةمجلة الأحكام ـ   5

  .) 355: ، ص  2ج(، مرجع سابق، غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر أحمد الحموي،]الحموي[ـ  6

  .)  232:، ص  5ج(،  مرجع سابق،  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلمحمد الحطاب ، ]الحطاب[ -
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  : الإبراء الخاص /   2

بخصـوص مـادة ، كـدعوى الطلـب مـن دار، أو  إبراء أحد آخر مـن دعـوى متعلقـة: وهو 

  .1ضیعة ، أو جهة أخرى

: وللإبراء الخاص ألفاظ خاصة به حسب نوع الحق ، فإن كان خاصا بدین خـاص یقـال

أبرأته من دین كذا ، أو هو بريء من الدین الذي لي قبله ، أو من دینـي علیـه وإن كـان 

فـلان حـق ، فیكـون بریئـا مـن  أبرأتك من حقي علیك ، أو لیس لـي قبـل: من حق فیقول 

كــل قلیــل وكثیــر، دینــا ، أو ودیعــة ، أو عاریــة ، أو كفالــة ، أو غصــبا ، أو قرضــا ، أو 

  . 2غیر ذلك ، فیتناول الجهة التي أراد الإبراء عنها

 :أنواع الإبراء من حیث الموضوع والغرض المقصود منه : ثانیا

یتنــوع الإبــراء مــن حیــث موضــوعه ، والغــرض المقصــود منــه ، إلــى إبــراء إســقاط وإبــراء 

  . استیفاء 

  :إبراء الإسقاط  / 1

هو أن یبرئ أحد غیره بإسقاط تمام حقه الـذي هـو عنـد الآخـر، أو بحـط مقـدار منـه عـن 

  .3ذمته

فــإذا ذكــر لفــظ الإبــراء ، وكانــت دلالتــه تصــرفه إلــى الإســقاط ، فهــو إبــراء إســقاط ، ولــه 

أســقطت عنــك الــدین ، أو أســقطت عنــك دینــي علیــك ، أو  :عــدة ألفــاظ تــدل علیــه منهــا 

                                                                                                                                          

،  3ج(، دیار بكر المكتبـة الإسـلامیة ، حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطلابسلیمان البجیرمي ، ]البجیرمي[ -

  .) 05:ص 

: ، ص  4ج(،  مصـدر سـابق،  المغني في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـیبانيعبداالله بن قدامة ، ] بن قدامة[ -

362(.  
  .مرجع سابق ، ) د ، ت (  العدلیةمجلة الأحكام ـ  1
  . ) 165:  ، ص 18ج(،  مرجع سابق،  المبسوطمحمد السرخسي ،   ]السرخسي[ - 2

  .) 7: ، ص  5ج(، القاهرة دار الكتاب الإسلامي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان الزیلعي ،  -

  .)624: ، ص  5ج(مرجع سابق ،  المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصاررد محمد ابن عابدین ،  -

  .)  232:، ص  5ج(،  مرجع سابق،  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلمحمد الحطاب ،  -
  .) 1/298(، كراتشي   مرجع سابق، تحقیق نجیب هواویني ،   مجلة الأحكام العدلیةـ  3

  .) 157: ، ص  1ج(، دار الصدف ،  م1986،  1، ط قواعد الفقهمحمد البركتي ،  -
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عفـوت عـن حقـي ، أو ملكتــك إیـاه ، أو وهبتـك ، أو أحللتـك منــه ، أو أنـت منـه فـي حــل    

  .1ك أو تركته لك ، فهي كلها كأبرأت

ویكون إبراء الإسقاط في الدین كله ، كما یكـون فـي جـزء منـه ، كـإبراء المـدین عـن جـزء 

  2من الدین ، وإسقاط المرأة مهرها ، أو بعضه عن زوجها

  : إبراء الاستیفاء /   2

  . 3حقه وقبضه  ىارة عن الإقرار بأن الدائن استوفوهو عب

ومن الألفاظ الدالة علیه نحو أبرأتك براءة استیفاء ، أو قبض ، أو أبرأتك عـن الاسـتیفاء 

  .4، واستوفیت منك ، وبرئت إلي من الدین ، وبرئت إلي من المال 

، لأنــه درب مــن دروب الإقــرار  5ویكــون إبــراء الاســتیفاء فــي الــدین ، والعــین ، والحقــوق 

  . حقق في العین ، وذلك بدفعها إلى مالكها بالوفاء ، فكما یتحقق في الدین ، یت

  :الإبراء المقید بالشرط /   2

                                                
  .) 398: ، ص  6ج(، دار الفكر ، بیروت ،  2، ط فتح القدیر شرح الهدایةـ ابن الهمام كمال الدین محمد ،   1

، دار المعرفـة ، بیـروت ،  مالـك الإمـامفتح  العلي المالك فـي الفتـوى علـى مـذهب ، ) د ، ت ( علیش محمد ،  -

  .) 274: ، ص  1ج(
  .)  165:  ، ص 18ج(، مصدر سابق،  المبسوط، ـ ]السرخسي [ -2

  .) 398: ، ص  6ج(،  مرجع سابق،  فتح القدیر شرح الهدایةابن الهمام كمال الدین محمد ،   -

،  1ج(،  مرجـع ســابق،  مالــك الإمــامفــتح  العلــي المالــك فــي الفتـوى علــى مــذهب ، ) د ، ت ( علـیش محمـد ،  -

  . )335: ص 
  .)156: ، ص  5ج(، مرجع سابق،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار،  ]ابن عابدین[-3
  .)11: ص   6ج(،  مصدر سابق،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  ]الكاساني[ـ  4

  .)165: ، ص  5ج(مرجع سابق ،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین ،  -

  .) 73: ، ص  8ج(ه ، دار المعرفة ، بیروت ، 1393،  2، ط الأمالشافعي محمد ،  -

: تحقیـق  التـراث العربـي إحیـاء، بیـروت دار  الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلافعلي المرداوي ، ]المرداوي[ -

 .) 279: ، ص  4ج(محمد حامد الفقي ، 
  .) 73:  ، ص 21ج(،  سابقمصدر ،  المبسوطمحمد السرخسي ،  ]السرخسي[ -5

  .) 305: ، ص  1ج(،  1، بیروت دار الفكر ، ط المهذب في فقه الإمام الشافعيالشیرازي إبراهیم ،  -

: ، ص  5ج( الفكـر بیـروت دار ،حواشـي الشـرواني علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج ،عبد الحمید الشرواني -

54 (.  

 .) 279: ، ص  4ج(،  2، بیروت المكتب الإسلامي ، ط المقنعالمبدع في شرح بن مفلح إبراهیم ،  -
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إبــراء معلــق علــى معنــی الشــرط ، ویقصــد بــه : یكــون الإبــراء مقیــدا بالشــرط ، ویقــال لــه 

  .عند الفقهاء الإبراء عن بعض الدین بشرط أداء الباقي 

  :صورته 

أد إلـي غـدا خمسـمائة علـى أنـك بـريء : إن كان لرجل على آخر ألف درهـم ، فقـال لـه  

  . من الباقي 

وهــو مــا یعــرف عنــد الفقهــاء بمســألة ضــع وتعجــل ، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي صــحة ذلــك 

  :على قولین 

  : القول الأول 

ـــدین بشـــرط أداء البـــاقي حـــرام ، وهـــو قـــول عمـــر بـــن   التقییـــد فـــي الإبـــراء عـــن بعـــض ال

، 4، والمشــهور عنــد الشــافعیة 3، والمالكیــة  2الحنفیــة ، وقــول1الخطــاب ، وزیــد بــن ثابــت 

  . 5الحنابلة والمذهب عند

  :حجة هذا القول 

أســلفت رجــلا مئــة دینــار، ثــم خــرج ســهمي فــي بعــث : قــال   عــن المقــداد بــن الأســود

: عجــل لــي تســعین دینــارا وأحــط عشــرة دنــانیر، فقــال : فقلــت لــه   بعثــه رســول االله  

  . 6»أكلت ربا یا مقداد وأطعمته«: فقال نعم ، فذكر ذلك لرسول االله  

  : وجه الدلالة 

والأمـر المكـروه الـذي لا اخـتلاف فیـه :  رحمـه االله هذا یعـد ربـا ، حیـث قـال الإمـام مالـك

عنــدنا ، أن یكــون للرجــل علــى الرجــل الــدین إلــى أجــل ، فیضــع عنــه الطالــب ، ویعجلــه 

                                                
 . ) 130: ، ص  9ج(، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  الكبرىالمدونة مالك بن أنس الأصبحي ،   ]الأصبحي[-1
 .)  126:  ، ص 13ج(، مصدر سابق،  المبسوطالسرخسي ،  - 2
  . ) 259: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  المسالكبلغة السالك لأقرب أحمد الصاوي ،  ]الصاوي[- 3
 .) 196: ، ص  5ج(،4، بیروت المكتب الإسلامي ، ط روضة الطالبین وعمدة المفتین، ويیحي النو  ]النووي[ـ 4
 .) 312: ، ص  4ج(،  مصدر سابق،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني،  ]بن قدامة[ـ  5
)  10924(،  رقم الحدیث خیر في أن یعجله بشرط أن یضع عنه في السنن ، باب لاأخرجه البیهقي ]البیهقي[ - 6

  .بأن سنده ضعیف  )340: ، ص  1ج(السبكي ،  ى، وجاء في  فتاو ) 28: ، ص 2ج(، 
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المطلوب وذلك بمنزلة الرجل الذي یؤخر دینه بعد محله عن غریمـه ، ویزیـده الغـریم فـي 

  . 1حقه فهذا الربا بعینه لاشك فیه

  

  

  : القول الثاني 

بعــض الــدین بشــرط أداء البــاقي صــحیح ، وهــو قــول ابــن عبــاس مــن یــد فــي الإبــراء عــن 

  2، وسفیان الثوري ، والحسن البصري ، ومحمد ابـن سـیرین مـن التـابعین  الصحابة

، وابــن القــیم  5، وزفــر مــن الحنفیــة4، وروایــة عنــد الشــافعیة 3وقــول مرجــوح عنــد المالكیــة 

  . 6من الحنابلة

  : حجتهم 

أن یخــرج بنــي النضــیر، قــالوا   لمــا أراد رســول االله :قــال    عــن ابــن عبــاس/ 1 

إنــك أمــرت بإخراجنــا ، ولنــا علـى النــاس دیــون لــم تحــل ، فقــال رســول االله  : یـا رســول االله 

  7»ضعوا وتعجلوا «:لهم.  

  : وجه الدلالة 

  .8الحدیث صریح في جواز أن یضع الدائن من الدین الذي في ذمة المدین ویتعجله 

                                                
 .) 673: ، ص  2ج(،  مصدر سابق،  الكبرىالمدونة مالك بن أنس الأصبحي ،   ]الأصبحي[- 1
ه ، تحقیـق محمـد عطـا ومحمـد 2000،  1، ط الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار الاستذكار،  ]یوسف القرطبي[ - 2

 .  ) 490: ، ص  6ج(علي معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
  .) 314: ، ص 3ج(مرجع سابق ،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرمحمد ابن عرفة ،  ]بن عرفة[- 3
  .) 386: ، ص  4ج(،  مرجع سابق،   شرح المنهاجنهایة المحتاج إلى محمد الرملي ، ] الرملي[-4
  .) 198: ، ص  3ج(،  ، المكتبة الإسلامیة بیروتالهدایة شرح بدایة المبتدئ، علي المرغیناني ]المرغیناني[- 5

  .)   260: ، ص 7ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ،  -
، تحقیــق محمــد حامــد الفقــي ، دار  2، ط إغاثــة اللهفــان مــن مصــائد الشــیطانمحمــد ابــن القــیم ،   ]ابــن القــیم[- 6

  .) 13: ، ص  2ج(المعرفة بیروت ، 
مجمـــع ینظـــر علـــي الهیثمـــي ،  – 3/46)  192(أخرجـــه الـــدار قطنـــي فـــي الســـنن ، كتـــاب البیـــوع رقـــم الحـــدیث  -7

  .) 234: ، ص  4ج(دار الكتاب العربي القاهرة ، بیروت / ، دار الریان للتراث  الزوائد ومنبع الفوائد
ه ، دار الكتــب العلمیــة  1411،  1، ط شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــكمحمــد الزرقــاني ،   ]الزرقـاني[ -8

  .) 409: ص   3ج(بیروت ، 
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: على الرجل إلى أجـل فیقـول  سئل عن الرجل یكون له الحق  عن ابن عباس/  2

  .1لا بأس بذلك : عجل لي وأضع عنك ، فقال 

  : الاستدلال بالمعقول من وجهین /  3

والمــدین ، حیــث قــال ابــن  إن الوضــع مــن الــدین فــي مقابــل التعجیــل فیــه نفــع للــدائن/ أ 

الزیــادة فــي الأجــل والــدین ، وذلــك وهــذا ضــد الربــا ، فــإن ذلــك یتضــمن : القــیم فــي ذلــك 

إضــرار محــض بــالغریم ، وهــذه المســألة تتضــمن بــراءة ذمــة الغــریم مــن الــدین ، وانتفــاع 

صاحبه بما یتعجله ، فكلاهما حصل له الانتفاع من غیر ضـرر، بخـلاف الربـا المجمـع 

علیـه ، فــإن ضـرره لاحــق بالمـدین ، ونفعــه مخـتص بــرب الـدین ، فهــذا ضـد الربــا صــورة 

نى ، ولأن مقابلة الأجل بالزیادة في الربا ذریعـة إلـى أعظـم الضـرر، وهـو أن یصـیر ومع

الدرهم الواحـد ألوفـا مؤلفـة ، فتشـتغل الذمـة بغیـر فائـدة ، وفـي الوضـع والتعجیـل تـتخلص 

  ذمة هذا من الدین ، وینتفع ذاك بالتعجیل له ، ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم

غــریم المــدین أســیرا، ففــي بــراءة ذمتــه تخلــیص لــه مــن الأســر، مــن الــدیون ، وقــد ســمي ال

  .2ضد شغلها بالزیادة مع الصبر وهذا

جـــائز، وللإنســـان  وهـــذا یعـــد مـــن قبیـــل الصـــلح ، والصـــلح مـــن دیـــن علـــى بعضـــه/  ب  

  .3المباح  حریة التصرف فیما یملكه، في حدود

  :تحریر محل النزاع 

سبب الخـلاف فـي هـذه المسـألة هـو وجـود الشـرط ، فمـن أجـاز الإبـراء عـن بعـض الـدین 

بشرط أداء الباقي ، عد ذلك من قبیل الصلح على مـال، ومـن عـده ظلمـا لـرب المـال لـم 

  .  یجزه ، وعده ربا 

  : المناقشة وبیان القول الراجح 

  : القاضي بعدم جواز التقید في الإبراء بشرط أداء الباقي :  مناقشة دلیل القول الأول  

  :  الذي استشهدوا به ، یناقش من وجهین   حدیث المقداد

                                                
ه ، تحقیق حبیب الرحمان الأعظمي ، المكتب 1403،  2، ط المصنفالصنعاني ،   قعبد الرزا] الصنعاني[ - 1

 .) 72: ، ص  8ج(بیروت ،  الإسلامي
 .  ) 13: ، ص  2ج(،  مرجع سابق إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانمحمد ابن القیم ،  ] ابن القیم[ -2
   .) 386: ، ص  4ج(،  مرجع سابق،   نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجمحمد الرملي ، ـ  3
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  .   1هذا الحدیث ضعیف من جهة السند فلا یحتج به/  1

الــدین فــي مقابــل  قیــاس وضــع بعــض الــدین مــع إســقاط بعــض الأجــل ، علــى زیــادة/   2

الربــا یتضــمن الزیــادة فــي أحــد : زیــادة الأجــل ، قیــاس مــع الفــارق ، حیــث قــال ابــن القــیم 

العوضــین فــي مقابلــة الأجــل ، وهــذا یتضــمن بــراءة ذمتــه مــن بعــض العــوض فــي مقابلــة 

ســقوط الأجــل ، فســقط بعــض العــوض فــي مقابلــة ســقوط بعــض الأجــل ، فــانتفع بــه كــل 

عرفـا ، فـإن الربـا الزیـادة وهـي منتفیـة  ربـا لا حقیقـة ولا لغـة ولاواحد منهما، ولم یكن هنا 

: ها هنا ، والذین حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ، ولا یخفى الفـرق الواضـح بـین قولـه 

عجل لـي وأهـب لـك مئـة فـأین أحـدهما مـن : إما أن تربي ، وإما أن تقضي ، وبین قوله 

 . 2، ولا قیاس صحیحا الآخر؟ فلا نص في تحریم ذلك ، ولا إجماع

  : مناقشة أدلة القول الثاني 

  :القاضي بجواز التقیید في الإبراء بشرط أداء الباقي  

  : الدلیل الأول 

  .  »ضعوا وتعجلوا  «:   حدیث رسول االله

بأنــه ضــعیف مــن جهــة الســند ، لوجــود مســلم بــن خالــد : اعتــرض علــى هــذا الاســتدلال 

  .3الزنجي في سنده 

الحــدیث صــریح فــي جــواز التقییــد فــي الإبــراء بشــرط أداء البــاقي ، وقــد : رد الاعتــراض 

اعترض علیه المخـالفون بضـعف السـند، لأن فـي إسـناده مسـلم بـن خالـد الزنجـي ، وهـذا 

الاعتــراض لا یســلم مــن الــرد ، فقــد كــان مســلم الزنجــي مــن فقهــاء أهــل الحجــاز، وكــان 

لــم الإمــام الشــافعي علــى یدیــه الفقــه وروى عنــه ، یطلــق علیــه لقــب عــالم الحــرم ، وقــد تع

                                                
  .  ) 340: ، ص  1ج(، دار المعرفة بیروت ،  1، ط السبكي ىفتاو علي السبكي ،  ] السبكي[ـ  1

     . )13: ، ص  2ج(،  مرجع سابق،  إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانـ محمد ابن القیم ،    
، دار الجیـل بیـروت ، تحقیـق طـه عبـدالرؤوف  إعـلام المـوقعین عـن رب العـالمینمحمـد ابـن القـیم ،   ]ابـن القـیم[ـ 2

  .    )359: ص   3ج(سعد ، 
دار الكتاب العربي القاهرة ، بیروت / ، دار الریان للتراث  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدعلي الهیثمي ، ] الهیثمي[ـ  3

  .) 1/373 (قطني الغساني تخریج الأحادیث الضعاف من سنن الدار، ) 130: ، ص  4ج(
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، كمـا قـال عنـه 2ثقـة : ، وقـال عنـه یحـي بـن معـین 1كما روى عنه عبد االله بن المبـارك 

  .3ثقة : صاحب كتاب الكاشف 

  : الدلیل الثاني 

عندما سئل عن الرجل یكون له الحق على الرجل إلى أجـل فیقـول   قول ابن عباس

  .لا بأس بذلك : عجل لي وأضع عنك ، فقال : 

  :یمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الأثر 

 إن صح هذا الأثر فهو اجتهاد صحابي ، خالفه فیه غیره من الصحابة ، فقد خالفـه فـي

ت وغیرهمــا مــن الصــحابة ، ومــن ، وزیــد بــن ثابــ  هــذه المســألة عمــر بــن الخطــاب

  . 4حجة إذا خالفه صحابي آخر المقرر عند الأصولیین أن قول الصحابي لا یكون

  : الدلیل الثالث 

  :المعقول

  : الفرع الأول 

إن هذا جائز ولیس ربا ، هو قول صحیح ، فالربا زیادة الأجل مقابل الزیـادة فـي الـدین، 

مقابـــل الحـــط مـــن الـــدین فیـــه منفعـــة للمـــدین  فمنفعتـــه لـــرب الـــدین ، والتعجیـــل فـــي الأجـــل

  .بالحط من دینه ، والثاني بتعجیل ماله  ولرب المال، فمنفعته للأول

  : الفرع الثاني 

اعتباره من قبیل الصلح من دین على بعضه دلیل صحیح ، وهو ما یسمى عنـد الفقهـاء 

  . 1ء، ویعد من قبیل الهبة ، وهو جائز عند جمهور الفقها) صلح الحطیطة(ب 

                                                
  . ) 149: ، ص  1ج(، دار الكتب العلمیة بیروت ،  مشاهیر علماء الأمصار، ـمحمد   البستي 1

 ) 448: ص (، محمد علي رعبد القاد، مكتبة دار المدینة المنورة، تحقیق 1ط ،معرفة الثقات، أحمدالعجلي  -  
 .      ) 183: ، ص  8ج(، دار إحیاء التراث العربي بیروت ،  1، طالجرح والتعدیل، الرازي نعبد الرحما] الرازي[ـ  2
، تحقیـق محمـد عوامـة ، دار  1، ط الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب السـتةلذهبي ، ا محمد] ذهبيال[ـ  3

  .) 258: ، ص  2ج(مؤسسة علو جدة ،  الإسلامیةالقبلة للثقافة 
سید الجمیلي ، دار الكتاب العربي بیـروت : ، تحقیق  1، ط في أصول الأحكامالإحكام الآمدي ، علي ] الآمدي[ـ  4

  .) 201: ص   4ج(، 

الرحمــان الســعید ، جامعــة  العزیــز عبــد ، تحقیــق عبــد 2، ط وجنــة المنــاظر روضــة النــاظر،  عبــد اهللابــن قدامــة  -

  .) 165: ، ص  2ج(محمد بن سعود الریاض ،  الإمام
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، ) ضــع وتعجــل(القــول الثــاني القاضــي بجــواز التعامــل بمســألة  انیتــرجح للباحثــ: وعلیــه 

لقــوة مــا اســتدلوا بــه ، ولضــعف مــا اســتدل بــه أصــحاب القــول الثــاني ، ولأن الأصــل فــي 

والحل ، ما لـم یـرد دلیـل علـى التحـریم ، ولا یوجـد دلیـل واضـح صـحیح  2الأشیاء الإباحة

  .یقتضي التحریم 

  :الإبراء المعلق على شرط : رابعا 

وهــو مــا كانــت صــیغته غیــر دالــة علــى إنشــائه وإمضــائه وقــت صــدورها ، وإنمــا تضــمنت 

  .ربطه بأمر مستقبلي 

اختلــف الفقهــاء فــي تعلیــق الإبــراء علــى الشــرط إلــى ثلاثــة أقــوال نعرضــها فــي التفصــیل 

  :التالي 

  : القول الأول 

 3ا ، وهــــو رأي جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفیــــة لا یصــــح تعلیــــق الإبــــراء بالشــــرط مطلقــــ 

  .   5، والمعتمد عند الحنابلة 4والشافعیة

  :  حجة هذا القول 

عاوض بـبعض حقـه  لا یصح تعلیق الإبراء بشرط ، لأنه یقتضي المعاوضة ، فكأنه/ 1

  . 1وأكل لأموال الناس بالباطل عن بعض ، وهذا فیه معنى الربا الجاهلي ،

                                                                                                                                          
  .  )  39:، ص  4ج(،  مرجع سابق،حكامالأ ةشرح مجل حكامدرر الأ، 1991حیدر علي  ]الحیدر[ـ 1

 .) 176: ، ص  5ج(، دار الفكر بیروت ،  شرح مختصر خلیلالخرشي محمد ،  -

  .)194: ج ، ص (،  مرجع سابق ، روضة الطالبین وعمدة المفتین، هـ1405النووي یحیى  -

، ص  2ج(،  2،عـالم الكتـب،بیروت2،ط:النهى لشـرح منتهـى الإرادات أولىدقائق هوتي منصور بن یونس یالب -

 :139 (. 
  . ) 172: ، ص  2ج(، تیسیر التحریرو بادشاه أمیر ، ـ  2

   )324: ، ص  4ج(،  4،بیروتالعلمیة،دار الكتب  1،طالبحر المحیط في اصول الفقهم، 2000الزركشي محمد  
  .) 199: ، ص  3ج(، مرجع سابق،  ئالمبتد بدایةالهدایة شرح ، المرغیناني علي] المرغیناني[ـ  3

 . ) 260: ، ص  7ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ،  -  
  .) 401: ، ص  6ج(،  مرجع سابق،  نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجمحمد الرملي ،  ]الرملي[ـ  4

  .     ) 370: ، ص  4ج(،  حاشیة قلیوبيقلیوبي، -   
، المكتـب الإسـلامي ،  5، ط  الكـافي فـي فقـه الإمـام المبجـل احمـد بـن حنبـلابـن قدامـة ،  عبد االله] ابن قدامة[ـ  5

  .)127: ، ص  2ج(

  . ) 376: ، ص  5ج(، المكتب الإسلامي بیروت ،  2، ط المبدع في شرح المقنع،  إبراهیمابن مفلح  -  
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  . 2التعلیق مشروع في الإسقاط المحض ، والإبراء فیه معنی التملیك ، فلا یصح / 2

  .3الإبراء  القیاس على الهبة ، فلا یصح تعلیقها على شرط ، وكذا/ 3

  : القول الثاني 

إن عجلــت لــي الــبعض ، أو دفعــت : تعلیــق الإبــراء بالشــرط المتعــارف ، مثــل أن یقــول  

  . 4البعض فقد أبرأتك فیجوز، أما غیر المتعارف فلا یجوز، وهو قول لبعض الحنفیة

  : القول الثالث 

  .  6، وقول مرجوح للحنابلة 5یجوز تعلیق الإبراء بالشرط مطلقا ، وهو قول المالكیة 

    :القول حجة هذا 

لــو قــد جــاء مــال البحــرین قــد أعطیتــك هكــذا وهكــذا  «: لجــابر  قــول النبــي/ 1

  . 7»ثلاث حثیات –وهكذا 

  . 8 جاء مال البحرین بعد وفاة النبي لما  وأنجز ذلك له الصدیق 

علــق الهبــة علــى الشــرط ، والهبــة مــن عقــود    النبــي  :وجــه الدلالــة مــن الحــدیث 

  .  9التبرع والإبراء كذلك

                                                                                                                                          
  .  ) 341: ، ص  1ج(، دار المعرفة بیروت ،  1، ط السبكي ىفتاو علي السبكي ،  ] السبكي[ـ  1

ـــة المنتهـــىالرحیبـــاني مصـــطفى بـــن ســـعد ،  -   ـــي النهـــى فـــي شـــرح غای ـــب أول م ، المكتـــب 1961، 1، ط مطال

 .  ) 335: ، ص  3ج(الإسلامي   دمشق ، 
 . ) 376: ، ص  5ج(، مرجع سابق،  المبدع في شرح المقنع،  إبراهیمابن مفلح ـ   2
، مكتبه العلوم والحكم ، عالم رعبد القاد عبد االلهموفق : ، تحقیق  1، ط فتاوى ابن الصلاحالشهروزي عثمان ، ـ  3

  . ) 442: ، ص  2ج(الكتب بیروت ، 
  . ) 197: ، ص  7ج(،  مرجع سابق،  فتح القدیر شرح الهدایهابن الهمام كمال الدین محمد ،  ـ  4

  .  )199:، ص  6ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ، - 

  . ) 332: ، ص5ج(، مرجع سابق، على الدر المختار شرح تنویر الأبصار رد المحتار، ابن عابدین محمد أمین- 
  . ) 35: ، ص  6ج(،  مرجع سابق، شرح مختصر خلیل الخرشي محمد ،  ـ  5
أبـو الزهـراء حـازم : ، دار الكتـب العلمیـة  بیـروت ، تحقیـق  1، ط الفـروع و تصـحیح الفـروع،  إبـراهیمابن مفلـح ـ  6

  . ) 145: ، ص  4ج(القاضي ، 
من تكفل عن میت دینا فلیس له أن یرجـع :  ، كتاب الكفالة ، باب الجامع الصحیح المختصرأخرجه البخاري ، ـ  7

 .) 308/  2(، )  2174( :، رقم الحدیثمصدر سابق
 .     ) 157: ، ص 13ج(، دار إحیاء التراث العربي بیروت،  شرح صحیح البخاري ئعمدة القار العیني محمود ، ـ  8
  .   ) 18: ، ص  2ج(،  مرجع سابق إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانابن القیم محمد ، ـ  9



 ضبـــــط المـــــــفاھیم                             الفصـل الأول             

 

 

37 

إســقاط محــض   القیــاس الصــحیح یقتضــي صــحة تعلیــق الإبــراء علــى الشــرط ، لأنــه/ 2 

  .1فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتملیك 

  

  

  :  تحریر محل النزاع 

سبب الخلاف في مسألة تعلیق الإبـراء علـى شـرط ، یعـود إلـى الخـلاف بـین الفقهـاء فـي 

كــون الإبــراء تملیكــا أو إســقاطا ؟  فمــن عــده تملیكــا لــم یجــز تعلیقــه علــى الشــرط ، ومــن 

  . عده إسقاطا محضا أجازه 

  :المناقشة وبیان القول الراجح 

  : مناقشة أدلة القول الأول 

  .الإبراء بالشرط مطلقا القاضي بعدم صحة تعلیق 

  : الدلیل الأول 

لا یصــح تعلیــق الإبــراء بشــرط ، لأنــه یقتضــي المعاوضــة ، فكأنــه عــاوض بــبعض حقــه  

  .عن بعض ، وهذا فیه معنی الربا الجاهلي 

  : لا یسلم لهم هذا القول 

فهذا تعلیق لـیس فیـه معنـى المعاوضـة ، فـإن الإبـراء فیهـا لـم یقـع فـي مقابلـة شـيء حتـى 

سد فسد الإبراء ، فلمـا كـان الإبـراء دون عـوض ، انتفـي معنـى المعاوضـة ، فانتفـت إذا ف

  . 2علة الربا

  : الدلیل الثاني 

  . التعلیق مشروع في الإسقاط المحض ، والإبراء فیه معنى التملیك ، فلا یصح

  : یناقش 

                                                
 . )75: ، ص2ج( یوسف أحمد البكري وشاكر توفیق، :یقتحق ،1ط ،أحكام أهل الذمة م،1997ابن القیم محمد ـ  1

  .  ) 341: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  1، ط فتاوى السبكيالسبكي علي ، ـ  2

بــن محمــد بــن قاســم  نعبــد الرحمــا: ، مكتبــه ابــن تیمیــة ، تحقیــق 2، ط الكبــرى الفتــاوىمجمــوع ابــن تیمیــة أحمــد ، -

       .) 70: ، ص  32ج(العاصمي النجدي ، 
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، فـإذا قـال  1الوصیة تصرف مسند لما بعد الموت ، یثبت به الملـك بقبـول الموصـى لـه 

إن مت في مرضي هذا فقد أوصیت لفلان بكذا ، فهـذا تملیـك معلـق بـالموت  : المریض 

  . 2ولا خلاف في صیة الوصیة

  : الدلیل الثالث 

  .القیاس على الهبة ، فكما لا یصح تعلیقها على شرط ، فكذا الإبراء

  : یعترض علیه من وجهین 

أنـه علـق   النبي لشرط ، وقد صح عنلا یوجد دلیل على بطلان تعلیق الهبة با/  1

  .الهبة بالشرط في الحدیثین السابقین في  أدلة القول الثالث 

الصـحیح یقتضـي  لا یلزم من بطلان تعلیق الهبة بطلان تعلیق الإبراء؛ بل القیاس/   2

  .3صحة تعلیقه ، لأنه إسقاط محض، فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتملیك 

  :  القول الثاني 

  ) .ضع وتعجل(إنما هو حقیقة یمثل للتعلیق على معنى الشرط 

  : أدلة القول الثالث 

بأنــه یجــوز تعلیــق الإبــراء بالشــرط مطلقــا ، هــي أدلــة صــحیحة وقویــة ، وقــد ســلمت مــن  

  .الاعتراض 

فالذي یترجح للباحث بعـد هـذا العـرض أنـه یجـوز تعلیـق الإبـراء بالشـرط مطلقـا :  وعلیه 

لـــم تســـلم مـــن الاعتـــراض الصـــحیح ، وحقیقـــة الربـــا انتفـــت ، إذ الإبـــراء ، فأدلـــة المـــانعین 

                                                
  .    ) 84: ، ص  12ج(،  مرجع سابق،   المبسوطالسرخسي محمد ،  ـ  1

  .            ) 452: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعي،  إبراهیمالشیرازي  -

 .) 19: ، ص  6ج(،  مرجع سابق،  المبدع في شرح المقنعبن مفلح إبراهیم ،  - 

  .  ) 459: ، ص  2ج(مرجع سابق ،   الإراداتشرح منتهى هوتي، یالب-
  .) 663: ، ص  6ج(، دار الفكر بیروت ،  2، ط الدر المختار شرح تنویر الأبصارالحصكفي محمد ، ـ  2

  .) 289: ، ص  11ج(،  مرجع سابق،  الذخیرةالقرافي أحمد ،  -

دار الفكــر ،  العــین بمهمــات الــدین قــرةفــتح المعــین لشــرح  ألفــاظإعانــة الطــالبین علــى حــل بكــر ،  أبــوالـدمیاطي -

 .    ) 212: ، ص  3ج(بیروت ، 

هـلال مصـیلحي : ، دار الفكـر بیـروت ، تحقیـق   الإقناعكشاف القناع عن متن ، منصور بن یـونس   هوتيیالب  -

  .    ) 351: ، ص  4ج(مصطفى هلال ، 
     . )18: ، ص  2ج(،  سابقمرجع ،  إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانابن القیم محمد ،  ـ 3
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المعلــق علــى شــرط لــیس معاوضــة ، ولأنــه إســقاط محــض ، فــالإبراء مجانــا أشــبه بــالعتق 

  : وعموم الأدلة تدل على صحة تعلیق الإبراء بالشرط ، ومنها .  1والطلاق منه للتملیك

فثمرتهــا للــذي  -تلقــح  -تــؤبر  أنمــن ابتــاع نخــلا بعــد  «:  قــول رســول االله /  1

  .  2»باعها إلا أن یشترط المبتاع

ومـن ثــم یجـوز تعلیــق  ،3فهـذا الشـرط خــلاف مقتضـى العقـد المطلــق  وقـد جــوزه الشـارع  

  . الحدیث  الإبراء بالشرط قیاسا على هذا

إلا شـــرطا حـــرم حـــلالا أو أحـــل  والمســـلمون علـــى شـــروطهم «: ...  وقولــه/   2 

  . 4»حراما

  . وهذه الشروط في الإبراء لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا 

  . 5 »الشروط مقاطع الحقوق عند «:  وقول عمر بن الخطاب / 3 

فمـــا شـــرطه المبـــرئ یجـــب الوفـــاء بـــه  ، 6وأراد بمقـــاطع الحقـــوق مواقفـــه التـــي ینتهـــي إلیهـــا

  .لیصح الإبراء 

ــان ــب الث ــد:يالمطل ــف العق ــة واصــطلاحا  تعری ــاملغ ــاه الع ــه ومعن ــد والخــاص وتعریف  عن

  .المذاهب الأربعة 

ــــى ثلاثــــة فــــروع  ــــاني  الأولیتــــوزع هــــذا المطلــــب عل نتعــــرف علــــى العقــــد لغــــة والفــــرع الث

والفــرع الرابــع لمعنــاه ، و فــي الفــرع الثالــث نتعــرف علــى معنــاه العــام والخــاص اصــطلاحا

  عند المذاهب الأربعة

                                                
 .) 341: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،   فتاوى السبكيالسبكي علي ،  -1
) 1543 (:، رقـــم الحـــدیثرمـــن بـــاع نخـــلا علیهـــا ثمـــ: ، کتـــاب البیـــوع، بـــابالجـــامع الصـــحیحوأخرجـــه مســـلم،  -2

)3/1172 (.  

  .)266:  ، ص  4ج(،  مرجع سابق،  شرح صحیح البخاري ئعمدة القار العیني  محمود ،  ـ  3

  .) 388: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  إعلام الموقعین عن رب العالمینبكر ،  أبيابن القیم محمد بن -
فــي قصــلى االله علیهوسـلم مــا ذكـر عــن رسـول االله : ، کتـاب الأحكــام، بـاب  الجــامع الصــحیحأخرجـه الترمــذي ، ــ  4

  .حدیث حسن صحیح : الترمذي وقال  ) 634/(3، ) 1352(الصلح بین الناس ، رقم الحدیث 
  .) 1978/ 5(:الشروط في النكاح:كتاب النكاح، باب ،مصدر سابق،الجامع الصحیح المختصرأخرجه البخاري،ـ  5
  .)298: ، ص13ج(،  مرجع سابق،  شرح صحیح البخاري ئعمدة القار العینی محمود ،  ـ  6
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  :   العقد في اللغة:الفرع الأول

 :اللغة على معان كثیرة منها یطلق العقد في 

الـــربط ، والشـــد ، والتوثیـــق ، والإحكـــام ، والقـــوة ، والجمـــع بـــین الشـــیئین ، وعقـــدت البنـــاء 

  . بالجص ، ألزقته 

  . 1وعقد التاج فوق رأسه واعتقده ، عصبه به

  ." 2العین والقاف والدال أصل واحد یدل على شد وشدة وثوق ":وقال ابن فارس 

ومـن  3أبرمته ووثقته ، وعقد النكـاح وعقدتـه ، إحكامـه وإبرامـه: ع أي عقدت البی: ویقال 

M d c b a: ذلــــــك قــــــول االله تعــــــالى   ̀_  ̂] \ [ Z Y

po n m l k ji h g f e L4         .  

ــــــه جــــــل فــــــي عــــــلاه   ½ ¾ ¿ M 8 7 Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À :وقول

 ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ËÊ É ÈL 5 

أنهـا اتفقـت فیمـا بینهـا علـى معنـی واحـد یـدور حـول فمع تعدد معاني العقـد فـي اللغـة إلا 

  .ربط وتوثیق الأشیاء بعضها ببعض 

  :العقد في الاصطلاح :الفرع الثاني

لم یفرد الفقهاء القدامى بابا للعقد مسـتقلا بذاتـه ، إنمـا یذكرونـه فـي معـرض حـدیثهم عـن 

  .ت أي من عقود البیع ، أو النكاح ، والإجارة ، وغیرها من عقود المعاوضا

وفیما یلي نظرة الفقهاء العامة للعقود والتي یتبـدى فیهـا أن للعقـد فـي الاصـطلاح الفقهـي 

  .أحدهما عام والآخر خاص: معنیان

  :العقد بمعناه العام :الفرع الثالث

كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كـان یقابلـه التـزام : المعنى العام یطلق على 

  . 1لتزاما دینیا كالنذر أو دنیویا  كالبیع ونحوهأخر أم لا ، وسواء كان ا

                                                
 . )296: ، ص  3ج(،  مصدر سابق،  لسان العربمحمد بن منظور ، ] ابن منظور[ - 1
 .) 86: ، ص  4ج(، بیروت دار الفكر ،  معجم مقاییس اللغةبن فارس أحمد ،  - 2
  .)250:ص (م ، 2008، مصر مكتبة الإیمان ،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرالفیومي أحمد ،  - 3
 . 235: ، رقم الآیة  البقرةسورة   - 4
  . 237: ، رقم الآیة  البقرةسورة  - 5
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فإما أن ینشأ عن ارتباط إرادتین ، كـالبیع ، والشـراء ، والنكـاح ، أو بـإرادة منفـردة كالهبـة 

العقــد مــا یعقــده العاقــد : ، والطــلاق ، والوصــیة ، وهــذا مــا أشــار إلیــه الجصــاص بقولــه 

 . 2وجه إلزامه إیاه على أمر یفعله هو، أو یعقده وعلى غیره فعله، على

M 8 7 \ [ Z بقوله إلى أن العقد المراد  وقد ذهب كثیر من المفسرین

_  ̂]* L 3  إنما هو عـام یشـمل جمیـع مـا ألـزم االله سـبحانه وتعـالى عبـاده بـه  ،

من أحكام وتكالیف ، وما یعقدونه بینهم من عقود ومعاملات مما یجب الوفـاء بـه ، وقـد 

عــلاه ربــط عبــاده بهــا كمــا یــربط الشــيء بالشــيء بالحبــل  ســماها عقــودا ، لأنــه جــل فــي

  . 4الموثق

  : العقد بمعناه الخاص : الفرع الرابع

   :تعریف الحنفیة للعقد : أولا

أو . مجمــوع إیجــاب أحــد المتكلمــین مــع قبــول الآخــر: ذكــر الكمــال تعریــف العقــد بقولــه 

  . 5كلام الواحد القائم مقامهما

ارتبـاط الإیجـاب بـالقبول علـى وجـه یظهـر أثـره : العقـد وقال صاحب العنایـة فـي تعریـف 

، فالارتباط الحكمـي بـین الإیجـاب والقبـول أمـر لا یتحقـق وجـود العقـد بدونـه  6في المحل

                                                                                                                                          
الحافظ زین الـدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن المشـهور بـابن رجـب ، دار الكتـب العلمیـة ] ابن رجب[ـ  1

 .) 78: ص (بیروت لبنان ، بدون تاریخ ، القاعدة الثانیة والخمسین ، 
،  دار إحیــاء التــراث العربــي ، بیــروت،  أحكــام القــرآنأبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص ، ] الجصــاص[ـــ  2

  .) 249: ص (،  2م ،ج1992 –ه 1412لبنان
 . 01:رقم الآیة المائدةسورة  -  3
  .) 249: ، ص  2ج(، مرجع سابق ،أحكام القرآنالجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي ،  ـ  4

دار إحیــاء  العظـیم والسـبع المثـانيروح المعـاني فـي تفسـیر القــرآن الألوسـي أبـو الفضـل شـهاب الـدین محمــود ،  -

 .) 48: ، ص  5ج(،  التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ

 ، بیــــــــروت فـــــــتح القـــــــدیر شـــــــرح فـــــــتح القـــــــدیربـــــــن الهمـــــــام كمـــــــال الـــــــدین محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الواحــــــــد ،  ــــــــ 5

  .) 187: ، ص  3ج(دار الفكر ، لبنان ، بدون تاریخ  ،    

 حاشــــــــیة رد المحتــــــــار علــــــــى الــــــــدر المختــــــــار شــــــــرح تنــــــــویر الأبصــــــــار،  محمــــــــد أمــــــــینابــــــــن عابــــــــدین  -

  .) 03: ، ص  3ج(،  مرجع سابق  

 ، بیـــــروت دار الفكـــــر شـــــرح العنایـــــة علـــــى الهدایـــــةأكمـــــل الـــــدین محمـــــد بـــــن محمـــــود البـــــابرتي ،  ]البـــــابرتي[ - 6

 .) 47: ، ص  5ج(، لبنان ، بدون تاریخ     
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فقــد ألــزم : بعتــك هــذا العقــار بــألف دینــار، وقــال الآخــر قبلــت : فــإذا قــال شــخص لآخــر

مبلـغ ألـف دینـار، وبالتـالي  الأول نفسه بتملیك العقار الـذي قبـل نظیـر أن یـدفع المشـتري

  .یكون المشتري قد ألزم نفسه بأن یكون للبائع من ماله ألف دینار مقابل تملیكة للعقار

وقد نتج الالتزام من الطرفین في هذا العقد والذي یترتب علیه تبادل الملك في العوضین 

ة البــائع مــن ارتبــاط کــلام أحــدهما بكــلام الأخــر حیــث یملــك المشــتري العقــار مقابــل ملكیــ

  . ویسمى الربط الحاصل بین الإیجاب والقبول على هذا الوجه انعقادا. للثمن 

 :تعریف العقد عند المالكیة : ثانیا 

اعلـــم أن الأصـــل فـــي العقـــود اللـــزوم لأن العقـــد إنمـــا شـــرع : فـــي الفـــروق  1یقـــول القرافـــي

لتحصیل المقصود مـن المعقـود بـه ، أو المعقـود علیـه ، ودفـع الحاجـات ، ویناسـب ذلـك 

اللزوم دفعة للحاجة ، وتحصیلا للمقصود غیـر أن مـع هـذا الأصـل انقسـمت العقـود إلـى 

  :قسمین 

حصـل عقـب العقـد، كـالبیع، والإجـارة، والنكـاح، إن التصرف المقصود بالعقد ی :أحدهما 

  .والهبة، والصدقة، وعقود الولایات 

لا یســتلزم مصــلحته مــع اللــزوم ، بــل مــع الجــواز وعــدم اللــزوم ، وهــو خمســة  :ثانیهمــا 

الجعالــــة ، القــــراض ، المضــــاربة ، الوكالــــة ، تحكــــیم الحــــاكم مــــا لــــم یشــــرع فــــي : عقــــود 

  .2الحكومة

لعقـد علـى التصـرف الـذي یـتم بـإرادة واحـدة حیـث سـمی كـلا مـن ونلاحظ هنا أنـه أطلـق ا

  .الصدقة ، والهبة عقدة 

  :تعریف العقد عند الشافعیة : ثالثا 

  : ذكر الشیخ زكریا الأنصاري في كتابه التحریر أن العقد نوعان 

: والثــاني. ینفــرد بــه عاقــد واحــد، وهــو النــذور، والیمــین، والحــج، والعمــرة والوقــف: الأول 

  . 1یعتبر فیه عاقدان

                                                
بن یلین  عبد االلهبن  نعبدا لرحماشهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدریس بن هو  القرافي-  1

  .......،والأصول واللغة والأدب وعلم المناظرة والتفسیر هبالفقكان ملما  )684- 626(الصنهاجي المصري
 –ه 1424شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى] القرافي[ -  2

 .) 31: ، ص  4ج(م ، 2003
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هـو ربـط أجـزاء التصـرف؛ أي  ":في كتابه المنثور تعریف العقـد بأنـه  2واعتمد الزركشي

  ."3الإیجاب والقبول شرعة

  :تعریف العقد عند الحنابلة : رابعا 

نقلــه،    یطلــق العقــد عنــد الحنابلــة بمعنــاه الخــاص علــى كــل اتفــاق تــم بــین إرادتــین أو أكثــر

  .4طرفین أو أكثر فهو لا یتحقق إلا من

  : وأنواعها لغة واصطلاحا وحكمة مشروعیتها تعریف المعاوضة :المطلب الثالث

والثـــاني مفهومهـــا ، المعاوضـــات لغـــة الأول مفهـــوم، عـــدة فـــروع رس فـــي هـــذا المطلـــبدنـــ

  . والفرع الرابع أنواع المعاوضات ، والثالث حكمة مشروعیتها، اصطلاحا

  :المعاوضة لغة  الفرع الأول

 عضـــــت فلانًـــــا: أعـــــواض ، وتقـــــول : المفاعلـــــة مـــــن العـــــوض ، وهـــــو البـــــدل ، والجمـــــع 

 إذا أعطیتـــــه البـــــدل ، واعتـــــاض أخـــــذ العـــــوض ، واعتاضـــــه منـــــه: وأعضـــــته وعوضـــــته 

  . 5سأله العوض: واستعاضه وتعوضه 

  .ولا یخرج المعنى الاصطلاحي والاستعمال الفقهي عن المعنى اللغوي 

  :علماء الفقه فإن المعاوضة هي وفي اصطلاح : الفرع الثاني

  .6عقد محتوٍ على عوض من الجانبین

للآخـر ، فكـل  فالمعاوضة عقد مالي یتبادل فیه الطرفان أموالا مقابل ما یدفعه كل واحـد

كــــل مــــن البــــائع  فالمعاوضــــة مفاعلــــة ، إذ.طــــرف یقــــدم للآخــــر عوضــــا عمــــا أخــــذ منــــه 

                                                                                                                                          
ه 1373،  1طه الزیني، مكتبة النهضة الحدیثة ، مكـة السـعودیة ط: ، تحقیق متن التحریرزكریا الأنصاري ،  - 1

  .) 94:  ، ص  1ج(، م 1953 –
 )ه794-ه745(الزركشي  بن بهادر عبد االلهمحمد بن  عبد االلهأبو  نبدر الدیهو  الإمام العلامة  الزركشي-  2

 . المصري المولد والوفاة، الأصلالتركي  ،المنهاجي الشافعي، المصنف المحرر، المحدث المفسر الأصوليالفقیه 
 .) 397:  ، ص  2ج(،  مرجع سابق ، المنثور في القواعد الفقهیةالزركشي بدر الدین محمد  ، ـ  3
ابـن رجـب الحـافظ زیـن الـدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن ، دار الكتـب العلمیـة بیـروت لبنـان ، بـدون ـ  4

  .) 78: ص (تاریخ ، القاعدة الثانیة والخمسین ، 
  .) 192: ص  (، مصدر سابق، لسان العربجمال الدین ، ، محمد بن مكرم ابن منظور  - 5

  .) 229: ص (،  مرجع سابق ،المصباح المنیرالفیومي ، أحمد بن محمد بن علي ، أبو العباس ،   -
  .)2:ص، 3ج(، محمد علیش بیروت دار الفكر: قیقتح، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن عرفةالدسوقي  - 6



 ضبـــــط المـــــــفاھیم                             الفصـل الأول             

 

 

44 

  .1والمشتري عوض صاحبه شیئا بدل المأخوذ منه

  .2فالمعاوضة  تقوم على مبادلة الأشیاء بعضها ببعض

  :حكمة مشروعیة المعاوضات : الفرع الثالث

ــــة ــــاس وتلبی ــــة مصــــالح الن ــــة فــــي الإســــلام لرعای حــــاجتهم  شُــــرعَ نظــــام المعوضــــات المالی

مقاصـــد الشـــریعة  فرفـــع الحـــرج مقصـــد مـــن. ورغبـــاتهم مهمـــا تنوعـــت وتعـــددت واختلفـــت 

M 8 7  } | { z : ذلــك قــول االله  تعــالى وأصــل مــن أصــولها ، وقــد دل علــى

 ¢¡ � ~ L3   وقولـه تعـالى ،: M 8 7 ®¬ « ª ©  ̈§L4  وقولـه ،

والنـاس بـدون تبـادل  ، M 8 7  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ L5 :تعـالى 

والحـرج ویواجهـون صـعوبات  الحاجات بینهم على شكل معاوضات سـیقعون فـي الضـیق

ـــى هلاكهـــم ، أو انتشـــار  ـــؤدي إل ـــد ت ـــنهم ، فشـــرع االله ســـبحانه  الجریمـــةكثیـــرة ق ـــم بی والظل

  .وحمایتهم من كل سوء  وتعالى المعاوضات المالیة رفعا للضیق عنهم

تقتضـي  إنما شـرعت رحمـة بالعبـاد ، ولأن  حكمتـه سـبحانه) المعاوضات ( وهذه العقود 

 بعـوض ، ومراعـاة التعاون ، ولتعلق حاجة الإنسان بما فـي یـد صـاحبه ، ولا   یبذلـه إلا

  .حاجة الناس أصل في تشریع العقود 

العـین  إن الشرع شرع لكل حاجة عقدًا یخـتص بهـا ، فشـرع لتملیـك  ": 6قال الكساني

الهبـة ، وشـرع  بعوض عقدًا ، وهو البیع ، وشرع لتملیكهـا بغیـر عـوض عقـدًا ، وهـو

 الإجـارة مـع امتسـاس لتملیك المنفعة بغیر عوض عقدًا ، وهو الإعارة ، فلو لـم یشـرع

  ." 7الحاجة إلیها لم یجد العبد لدفع هذه الحاجة سبیلاً ،وهذا خلاف موضوع الشرع

                                                
  .) 12 – 11: ، ص  3ج(، ،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي محمد بن عرفة ،  - 1
 .)191: ، ص  3ج(،  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت كشاف القناع عن متن الإقناعهوتي منصور ، یالب - 2
 . 78: ، رقم الآیة  الحجسورة  - 3
 . 286: ، رقم الآیة  البقرةسورة  - 4
 . 185: ، رقم الآیة  البقرةسورة  - 5
مسـعود بــن أحمـد الكاسـاني أحـد كبـار فقهـاء الحنفیـة فـي عصـره الملقــب  عـلاء الـدین أبـو بكـر بـنهـو  الكاسـاني - 6

بملك علماء الحدیث مدرس المدارس الحنفیة بحلب والرقـة أصـله مـن أوزبكسـتان مدینـة سـمرقند لا یعلـم تـاریخ مـیلاده 

 .صاحب أعظم كتاب في الفقه الحنفي واسمه بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  )ه587(توفي سنة
ص (،  مرجع سابق، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني] لكاسانيا[ - 7
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  :أنواع المعاوضات: رابعالفرع ال

  :1تأتي المعاوضات على نوعین هما

 والمــراد بالمــال مــا، وهــي التــي یقصــد فیهــا المــال مــن الجــانبین: المعاوضــة المحضــة أولا

: الــكلمنفعــة تنــزل منزلــة الأعیــان ومثــل ذأن ا اعتبــارالــك علــى وذ، یعــم العــین والمنفعــة

  .              وغیرهما من العقود ، والمقاولة والتورید  والإجارةالبیع والسلم 

یقصـــد فیهـــا المـــال مـــن جانـــب واحـــد لا مـــن  وهـــي مـــا: المعاوضـــة غیـــر المحضـــة ثانیـــا

  . ومثاله الخلع، الجانبین

  والتملیك والصلحعلاقة الإبراء بالإسقاط :  المبحث الثاني

فكــان المطلــب الأول لعلاقــة ، وفــي كــل مطلــب فــروع، تناولنــا فیــه كــذالك ثــلاث مطالــب

ــــراء ، أوجــــه الاتفــــاق ولاخــــتلاف بینهمــــا، الإبــــراء بالإســــقاط ــــب الثــــاني لعلاقــــة الإب والمطل

، والمطلـــب الثالـــث لعلاقـــة الإبـــراء بالصـــلح، لأوجـــه الاتفـــاق ولاخـــتلاف بینهمـــا، بالتملیـــك

  . ولاختلاف بینهما فاقالاتوأوجه 

  علاقة الإبراء بالإسقاط: المطلب الأول

للإســقاط كبیــر الصــلة بــالإبراء ، حتــى أن كثیــرا مــن الفقهــاء ، بحثــوا الإبــراء مــع الإســقاط 

دون تمییـــز بینهمـــا ، فأردنـــا أن نبحـــث فــــي تعریـــف الإســـقاط ، وبیـــان أوجـــه الخــــلاف ، 

  .والوفاق بینهما 

  :اللغة الإسقاط في : الفرع الأول

  : للإسقاط في لغة العرب عدة معان منها  

  :  الوقوع والإلقاء -/أ 

ســقط الشــيء ســقوطا ، وقــع علــى الأرض ، والســقطة الوقعــة الشــدیدة ، والعثــرة ، : یقــال 

  .2وأسقط فلان من الحساب ، إذا ألقى من الحساب ، وأسقطت الحامل إذا ألقت سقطا

                                                                                                                                          

 .)  174: ص (
 .) 402:ص/2:ج( مرجع سابق، المنثور في القواعد الفقهیةالزركشي بدر الدین بن محمد بهادر  - 1
  .) 300: ، ص  8ج(،  مرجع سابق،  تهذیب اللغةالأزهري محمد ،  - 2

  .) 316: ، ص 7ج(، مصدر سابق،  لسان العربابن منظور محمد ،  -
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  : الخطأ  -/ب

،وبكلامه  أخطـأ، ویقـال تكلـم فمـا أسـقط كلمـة ، ومـا أسـقط حرفـا أسقط سقطا في كلامه 

  . 1، وما أسقط في كلمة ، وما سقط بها ، أي ما أخطأ

  :2الإخبار بالشيء السیئ -/ج

  . 4، أي صرحوا لها بالأمر3حتى أسقطوا لها به: ومنه ما جاء في حدیث الإفك  

  : الشيء الرديء -/د

  . 5ردیئه ، والسقیط الناقص العقل السقط رديء المتاع ، وسقط الكلام 

  : رمي ما لا قیمة له  -/ه

  .  6، إذا ألقاه ورمي به ، والسقط من الأشیاء ، ما تسقطه فلا تعتد به الشيءأسقط 

  :مكان المولد  -/و

   7هذا مسقط رأسه ، أي حیث ولد: یقال 

  

  

                                                                                                                                          

: ، ص  1ج(،  2مجمـع اللغـة العربیـة ط: ، استانبول دار الدعوة ، تحقیق  المعجم الوسیطإبراهیم أنیس ورفاقه ، -

435 (.  

  .) 69: ، ص  5ج( مرجع سابق، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الحمید عبدالشرواني  -
مهــدي المخزومــي و إبــراهیم : ، دار ومكتبــة الهــلال ، تحقیــق  العــینالخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي ، ] الفراهیــدي[ - 1

  .) 72: ، ص  5ج(،  1السامرائي ط

  )128:، ص1ج( ،مرجع سابق،  مختار الصحاحالرازي محمد ،  -

  .) 317: ، ص 7ج(، مصدر سابق،  لسان العربابن منظور محمد ،  -
  .) 317: ، ص 7ج(، مصدر سابقابن منظور محمد ، لسان العرب ،  - 2
 إن الـــذین یحبـــون أن تشـــیع الفاحشـــة فـــي الـــذین{ : قولـــه تعـــالى : ، بـــاب  صـــحیح البخـــاريأخرجـــه البخـــاري ،  - 3

  .البغا مصطفى : ، تحقیق 3 ، بیروت دار بن كثیر ، ط )1780/(4:  )(4479: ، رقم الحدیث } .........ءامنوا
  .)91 :، ص 19ج(، بیروت دار إحیاء التراث العربي ،  عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني محمود ،  - 4
  .) 72: ، ص  5ج(،  مرجع سابق،  العینالفراهیدي الخلیل بن أحمد ،  - 5

  ) 128:، ص1ج(،مرجع سابق ،  مختار الصحاح،  محمدالرازي  -

  .) 435: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المعجم الوسیطإبراهیم أنیس ورفاقه ،  -
  .) 301: ، ص  8ج(،  مرجع سابق،  تهذیب اللغةالأزهري محمد ،  - 6

  .) 320: ، ص 7ج(، مصدر سابق،  لسان العربابن منظور محمد ،  -
  .) 128:، ص1ج( ،مرجع سابق،  مختار الصحاحالرازي محمد ،  - 7



 ضبـــــط المـــــــفاھیم                             الفصـل الأول             

 

 

47 

  :الجنین غیر مكتمل  -/ي

المرأة إسقاطا ، وسمي الجنـین الملقـى قبـل ویقال للولد سقط وسقط وسقط ، وقد أسقطت 

   . 1تمامه سقطت

  :تعریف الإسقاط اصطلاحا : الفرع الثاني

لم یعتن الفقهاء بتعریف الإسقاط تعریفا حدیا ، وعرفوه بالرسم ، لوضـوح معنـاه عنـدهم ، 

  :ولم نجد خلال بحثنا عن تعریفه سوى هذه التعریفات الثلاثة 

  ."2إزالة الملك لا إلى احد ":قال صاحب كتاب المبسوط /   1

الإسقاطات الجمع إسقاط ، والمراد  بـه  مـا وضـعه                                                                                  ":وجاء في كتاب رد المحتـار/   2

    ." 3الشارع لإسقاط حق للعبد على آخر

  ."4إزالة الملك ، أو الحق ، لا إلى مالك ولا إلى مستحق ":وفي الموسوعة الفقهیة / 3

  ."4مستحق

  : أوجه الاتفاق و الاختلاف بین الإبراء والإسقاط : الفرع الثالث

  :بین الإبراء و الإسقاط أوجه  اتفاق و اختلاف ، وبیان ذلك 

  :أوجه الاتفاق بین الإبراء والإسقاط  : أولا

، واسـتدلوا علـى  5الإبراء والإسقاط لا یكونان في الأعیان ، كمـا قـال جمهـور الفقهـاء/ 1

  . 6هذا القول بان الإبراء إسقاط ما في الذمة ، والمعین لا یسقط ، ولا یعقل

                                                
  .) 300: ، ص  8ج(،  مرجع سابق،  تهذیب اللغةالأزهري محمد ،  - 1

  .) 86: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  معجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس ، ] بن فارس[ -
  .) 104:  ، ص 7ج(،  مرجع سابق،  المبسوطالسرخسي محمد ،  - 2
  .) 639:، ص3ج(مرجع سابق ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین محمد ،  - 3
:  2وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامیة الكویـــت ، دار السلاســـل ط: ، الناشـــر  الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة - 4

  .) 225: ، ص  4ج(ه ، 1427
  .) 161:، ص 3ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ،  - 5

  .) 42: ، ص  11ج(،  مرجع سابق،  الذخیرةالقرافي أحمد ،  -

  .) 30:، ص3ج(، مرجع سابق، حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطلابالبجیرمي سلیمان ،  -

  .) 105:، ص 3ج(،  مرجع سابق،  مجموع الفتاوى، أحمد  بن تیمیة -
  .) 203:ص  5ج(،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني علاء الدین ،  - 6

  .) 42: ، ص  11ج(،  مرجع سابق،  الذخیرةالقرافي أحمد ،  -

  .) 411: ، ص  3ج( مرجع سابق،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرابن عرفة محمد ،  -
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وابـــن عبـــد   زاده مـــن الحنفیـــة ، و المـــازري وجـــواهروذهـــب محمـــد بـــن الحســـن الشـــیباني 

الســـلام مـــن المالكیـــة رحمهـــم االله جمیعـــا ، و الزیدیـــة  و الامامیـــة ، إلـــى أن الإبـــراء مـــن 

  :العین جائز وصحیح ، واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول من وجهین 

مــــن مالــــك إلــــى مالــــك ، هــــو حصــــول     إن المنــــاط الشــــرعي فــــي انتقــــال الأمــــلاك ،/  أ 

التراضــي ، وقــد رضـــي المبــرئ عـــن العــین بمصـــیرها إلــى ملـــك مــن أبـــرأه عنهــا ، فلـــیس 

المراد إلا أنها تصـیر ملكـا للمبـاح لـه ، یتصـرف بهـا كیـف شـاء ، والمـراد مـا تحصـل بـه 

                                                                  الدلالة على المعنـى ، كائنـا مـا كـان ، وعلـى أي صـفة وقـع ، ولـو بغیـر لفـظ مـن الـدوال 

  .              1المتداولة  التي لیست بلفظیة

 2إن الإبـــراء العـــام یشـــمل الأمانـــات ، وهـــي معینـــات ، فیصـــح الإبـــراء مـــن الأعیـــان/ ب 

  : وقبل المناقشة و الترجیح ، یجب معرفة رأي المانعین في الإبراء من الأمانات

إذا أقـــر الرجـــل أنـــه لا حـــق لـــه قبـــل فـــلان دخـــل تحـــت : ورد فـــي كتـــاب الفتـــاوى الهندیـــة 

البراءة كل حق هو مال ،  وما لیس بمال ، كالكفالة بـالنفس و القصـاص ، وحـد القـذف  

وما هو دین وجب بدلا عما هـو مـال ، كـالثمن والأجـرة ، أو وجـب بـدلا عمـا لـیس بمـال  

هــو عــین مضــمونة كالغصــب أو أمانــة كالودیعــة والعاریــة  كــالمهر و أرش الجنایــة ، ومــا

  . 3و الإجارة

  . 4وإذا قال أبراتك مما عندك برئ من الدین والأمانة: ورد في كتاب حاشیة الدسوقي 

إذا وقع الإبراء صحیحا یبرأ المبرأ مـن عمـوم الحقـوق المبـرأ : و قال الشافعیة و الحنابلة 

   . 5منها  ، وهل الأمانات إلا حقوق

                                                
،  1محمـود إبـراهیم زایـد ط: ، بیـروت دار الكتـب العلمیـة ، تحقیـق  السیل الجرارمحمد الشوكاني ، ] الشوكاني[ - 1

 .) 261: ، ص  4ج(
  .)  232:، ص  5ج(،  مرجع سابق،  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلمحمد الحطاب ، ] الحطاب[ - 2
، بیــروت دار  الفتــاوى الهندیــة فــي مــذهب الإمــام الأعظــم أبــي حنیفــة النعمــاننظــام الــدین البلخــي ، ] البلخــي[ - 3

  .) 204: ،  ص  4ج(الفكر 
  .) 411: ، ص  3ج( مرجع سابق،  الكبیرحاشیة الدسوقي على الشرح محمد ابن عرفة ، ] ابن عرفة[ - 4
  .) 298: ، ص  4ج(، بیروت دار الفكر ،  حاشیة الجمل على شرح المنهجسلیمان الجمل ،  -  5

: التـراث العربـي تحقیـق  إحیـاء، بیـروت دار  الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلافعلي المرداوي ، ] المرداوي[-

  .) 130: ، ص  7ج(محمد حامد الفقي ، 
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لا حــق  ":الإبــراء الــذي یعــم كافــة الحقــوق كــالإبراء ، بقــول : ورد فــي كتــاب درر الحكــام 

لـي قبــل فــلان ولـیس فــي الإبــراءات  لفـظ أعــم وأجمــع مـن هــذا اللفــظ وهـذه الكلمــة توجــب 

  ."1البراءة من الأمانات والمضمونات

  . 2ناقصوا أهلیة الأداء لا یصح إبراؤهم، ولا یصح إسقاطهم/  2

یكـون الإبــراء والإســقاط إلا بعــد وجوبــه أو وجـوب ســببه، فــالإبراء مــن الــدین بعــد  لا/   3

وإسقاط الحاضنة حقها في الحضانة لا یكون قبل وجوبها، فـلا یتصـور ورود ،  وجوب الدین

3على ما لم یجب، ولا جری سبب وجوبه الإسقاط والإبراء
 .  

یجعــــل الإبـــراء والإســــقاط أشــــبه وهـــذا الاتفــــاق بینهمـــا فــــي هــــذه الوجـــوه، هــــو اتفـــاق جــــوهري، 

بمصـطلح واحــد، فالشــبه بــین الإبــراء والإســقاط كبیـر، لدرجــة یصــعب فیهــا تمییــز أحــدهما عــن 

  . الآخر

   :أوجه الخلاف بین الإبراء والإسقاط :ثانیا

كإســـقاط فـــرض الصـــلاة عـــن  -عـــز وجـــل  -الإســـقاط یكـــون فـــي العبـــادات مـــن االله / 1

، أمـا الإبـراء فهـو تنـازل  5بینهم كإسقاط حق الشـفعةمن العباد فیما  ،  ویكون 4الحائض

                                                
  .) 11: ، ص 4ج(، مرجع سابق،   درر الأحكام شرح مجلة الأحكامحیدر علي ،  - 1
  .) 247: ، ص  1ج(،  1، بیروت دار الفكر ، ط نهایة الزین في إرشاد المبتدئینمحمد الجاوي ،  ]الجاوي[- 2

  .)64: ، ص  6ج(،سابقمرجع ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، عبداالله بن قدامة] ابن قدامة[ -
  .)  112:  ، ص 15ج(،  مرجع سابق،  المبسوطمحمد السرخسي ، ] السرخسي[ - 3

  .) 189: ، ص  2ج(،  1، ط مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعيالشیرازي إبراهیم ،  -

  .) 60: ، ص 4ج(،  مرجع سابق،   درر الأحكام شرح مجلة الأحكامحیدر علي ،  -
  .)  80:  ، ص 3ج(،  مرجع سابق،  المبسوطالسرخسي محمد ،  - 4

،  1ج( مرجــع ســابق،  مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاجالخطیــب الشــربیني ، محمــد ] الشــربیني[ -

  .) 130: ص 

  ). 259: ، ص  1ج(،  2، ط مرجع سابق،  المبدع في شرح المقنعبن مفلح إبراهیم ،  -
  .)19:ص 5ج(،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكاساني ، ] الكاساني[ - 5

،  1ط عبـد الرحمـانحسـن  عبد اللطیف: بیروت دار الكتب العلمیة ، تحقیق  ،شرح میارة  الفاسيمیارة الفاسي ، -

  .) 81،  2ج(

  .) 452: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعيالشیرازي إبراهیم ،  -

  .) 53: ، ص  4ج(،  5، بیروت المكتب الإسلامي ، ط الكافيبن قدامة عبداالله ،  -
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هـــو فـــي ذمـــة آخـــر فـــلا یكـــون فـــي العبـــادات ولا  تنـــازل صـــاحب الحـــق عـــن حقـــه الـــذي

  . یتصور

ــــراء ، /  2 بــــین الإبــــراء والإســــقاط عمــــوم وخصــــوص مطلــــق ، فالإســــقاط أعــــم مــــن الإب

إبـراء إسـقاط، أنـواع الإسـقاط، والإبـراء أخـص مـن الإسـقاط، وعلیـه فكـل  فالإبراء نوع مـن

  :ولیس كل إسقاط إبراء ، ومن نصوص الفقهاء في ذلك 

 میزت الإسـقاطات بأسـماء اختصـارا فإسـقاط الحـق عـن: ورد  في كتاب رد المحتار/ أ  

  .  1القصاص عفو ، وعما في الذمة إبراء ، وعن البضع طلاق ، وعن الرق عتق

خلع ، والعفــو علــى مــال، وأمــا الإســقاط فهــو إمــا بعــوض كــال: وفــي كتــاب الفــروق / ب 

وبیــع العبــد مــن نفســه ، والصــلح علــى الــدین، والتعزیــر، فجمیــع هــذه الصــور  والكتابــة ،

یســقط فیهــا الثابــت ، ولا ینتقــل إلــى البــاذل مــا كــان یملكــه المبــذول لــه مــن العصــمة وبیــع 

العبــد ونحوهمــا ، وإمــا بغیــر عــوض ، كــالإبراء مــن الــدیون والقصــاص  والتعزیــر، وحــد 

  . 2، والطلاق ، والعتاق ، وإیقاف المساجد وغیرها القذف

وإذا كــان لــه فــي ذمــة إنســان دیــن فوهبــه لــه ، أو أبــرأه منــه ، أو : ورد فــي المغنــي / ت 

منه ، صح وبرئت ذمة الغریم منه ، وإن رد ذلك فلم یقبله ، لأنـه إسـقاط فلـم یفتقـر  أحله

وكـالعتق ، والطـلاق ، وإن قـال إلى القبول كإسقاط القصاص ، والشفعة ، وحد القذف ، 

  . 3صح تصدقت به علیك

  . 4الإسقاط في المعین، والإبراء أعم منه لأنه یكون في المعین وغیره/  3

  الإسقاط أوسع استعمالا في كتب الفقه ، فیستعمل للدیون الثابتة في الذمة / 4

وللحقــــوق التــــي لا تثبــــت فــــي الذمــــة كإســــقاط حــــق القصــــاص، كمــــا یصــــح إســــقاط حــــق 

  :كما یجوز إسقاط حق الانتفاع ، ومن أقوال الفقهاء في ذلك   1الشفعة

                                                
،  3ج(، مرجـع سـابق، رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـویر الأبصـار، محمد ابن عابدین] ابن عابدین[ -  1

 .) 639:ص 
  .) 202: ، ص  2ج(،  1، ط مرجع سابق،  الفروقالفروق أو أنوار البروق في أنواع أحمد ، ] القرافي[ - 2
: ، ص  5ج(،  مرجـع سـابق،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبـل الشـیبانيعبداالله بن قدامـة ، ] بن قدامة[ - 3

384(.  
  .)  232:، ص  5ج(،  مرجع سابق،  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلمحمد الحطاب ، ] الحطاب[ - 4

  .) 470: ، ص  6ج(، بیروت دار الفكر ،  الجلیل شرح على مختصر سید خلیلمنح علیش محمد ،  -
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وكــذلك فــي ســكني الــدار، وخدمــة العبــد إذا صــالحوه منــه :  ورد فــي كتــاب المبســوط / أ 

علـــى شـــيء معلـــوم فهـــو جـــائز، لأنـــه أســـقط حقـــه بعـــوض ، وإســـقاط الحـــق عـــن المنفعـــة 

  . 2یجوز بالعوض وغیر العوض

ویجـــوز إســـقاط الحـــق فـــي الانتفـــاع ، ببیـــوت : حاشـــیة الدســـوقي ورد  فـــي كتـــاب /  ب 

  . 3والوظائف مجانا ، وفي مقابلة دراهم المدارس

وفــي كتــاب شــرح القواعــد حــق الموصــى لــه بالمنفعــة ، حیــث إنــه مثــل المســتعیر، / ت 

  . 4المنفعة الموصى له بها شیئا فشیئا ، مع أنه لو أسقط حقه منها یسقط تحدث

  . 5حتمل إسقاط بعض البدل لا كله ، وفي الإبراء إسقاط الكللفظ الصلح ی/  5

یلاحظ بأن الفروق التي بین الإبراء والإسقاط ، لیست فروقا جوهریة ، وغیر مـؤثرة فـي  

  .التفریق بینهما 

  : علاقة الإبراء بالتملیك : المطلب الثاني

أســــنى  بكتــــااختلــــف الفقهــــاء فــــي الإبــــراء هــــل هــــو للإســــقاط أم للتملیــــك؟ ، فــــورد فــــي  

. 6إن كــون الإبــراء تملیكــا أو إســقاطا مـن المســائل التــي لا یطلــق فیهــا تــرجیح: المطالـب 

مــن هنــا كــان لا بــد مــن تعریــف التملیــك ، ومعرفــة أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف بــین الإبــراء 

والتملیـك ، فــلا یتجلــى الأمــر إلا بمعرفــة أوجـه الاتفــاق والاخــتلاف بینهمــا ، كمــا وضــحنا 

  .الاتفاق والاختلاف بین الإبراء والإسقاط أوجه 

                                                                                                                                          
  .)  251:ص  7ج(،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكاساني ، ] الكاساني[ - 1

  .)  322:، ص  6ج(، مرجع سابق،  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلالحطاب محمد ،  -

  .) 315: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعيالشیرازي إبراهیم ،  -

  .) 96: ، ص 1ج( الكتب العلمیة،، بیروت دار  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامالعید ،  بن دقیق تقي الدین -

 4ج(،  1اع القطیفـي طعبـاس محمـد آل سـب: ، المطبعـة العلمیـة ، تحقیـق  حاشیة المكاسبمحمـد ،  الأصفهاني -

 .) 118: ، ص 
 .)  06:  ، ص 28ج(، مرجع سابق،  المبسوطمحمد السرخسي ، ] السرخسي[ - 2
  ). 434: ، ص 3ج ( مرجع سابق،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  محمدابن عرفة  - 3
 2، دمشق دار القلم ، صححه وعلق علیه مصطفى أحمد ازرقا ط شرح القواعد الفقهیةأحمد الزرقا ، ] الزرقا[ - 4

  .) 270: ، ص  1ج(، 
 .) 158:  ، ص 19ج(،  مرجع سابق،  المبسوطالسرخسي محمد ،  - 5
 .) 239: ، ص  2ج(،  مرجع سابق،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ریا الأنصاريزك] الأنصاري[ - 6
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  : تعریف التملیك في اللغة:الفرع الأول

، وهـذا ملكـه وملـك یـده ، وهـذه  1ملك الشـيء وامتلكـه وتملكـه ، وهـو مالكـه وأحـد أملاكـه

أملاكه ، والملك ما ملكت الید من مال وخول الإرادة الحـرة فـي التصـرف فیـه والملـك مـا 

هــذا : ، یقــال 2لــك الشــيء حــازه وانفــرد بالتصــرف فیــه فهــو مالــكیملــك ویتصــرف فیــه ، م

  . 3ملك وملك یدي ، وما لأحد في هذا ملك غیري

  .  4له ملك ، وملك ، وملك ، أي شيء یملكه: وكل من یملك فهو مالك یقال 

  . والملك ، والملك ، والملك احتواء الشيء ، والقدرة على الاستبداد به  

، و أملكه الشـيء وملكـه إیـاه  5ك ، ذو الملك ، وجمع الملك أملاكالملك والملیك والمال 

  .إیاه تملیكا، جعله ملكا له یملكه 

تملــــك الشــــيء ، امتلكــــه أو ملكــــه قهــــرا، ومــــلاك الأمــــر قوامــــه وخلاصــــته ، أو عنصــــره 

  . 6الجوهري ، والملكیة من الملك أو التملیك

  :أهم ما یستفاد من المعاني اللغویة 

  .ملكت الید ، وحازه المالك إن الملك ما /  1

  .یخول صاحبه الإرادة الحرة في التصرف بما ملكه /   2

  :تعریف التملیك في الاصطلاح  :الفرع الثاني

لكنهــا فــي الحقیقــة متقاربــة فــي معناهــا ،  ،ي تعــرف الفقهــاء القــدامى الملــك بتعریفــات شــ

  : وإن اختلفت في مبناها ، وأهم هذه التعریفات 

                                                
 .) 604 : ص (،  مرجع سابق،  أساس البلاغةمحمود بن عمر الزمخشري ، ] الزمخشري[ - 1
 .) 886: ، ص  2ج(،  مرجع سابق،  المعجم الوسیطإبراهیم أنیس ورفاقه ،  - 2
  .) 380: ، ص  5ج(،  مرجع سابق،  العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي ، ] الفراهیدي[ - 3

 .) 491: ، ص 10ج(، مصدر سابق ،  لسان العربابن منظور محمد ،  -
  .) 150: ، ص  10ج(،  مرجع سابق،  تهذیب اللغةمحمد ،  الأزهري - 4
  .) 380: ، ص  5ج(،  مرجع سابق،  العینالفراهیدي الخلیل بن أحمد ،  - 5

 .) 492: ، ص 10ج(، مصدر سابق،  لسان العربابن منظور محمد ،  -
 .) 886: ، ص  2ج(،  مرجع سابق،  الوسیطالمعجم إبراهیم أنیس ورفاقه ،  - 6
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ــداء إلا  ":للملــك بأنــه  -رحمــه االله  - 1نجــیم تعریــف ابــن/  1 القــدرة علــى التصــرف ابت

  ." 2لمانع

:                             أمــــــــــــــــــا تعریــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــاحب حاشــــــــــــــــــیة إدرار الشــــــــــــــــــروق علــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــروق /  2

تمكـن الإنسـان شـرعا بنفسـه ، أو بنیابـة مـن الانتفـاع  ":والصحیح فـي حـد الملـك أنـه 

  ." 3العوض على العین أو المنفعةبالعین أو المنفعة ، ومن أخذ 

حكـم شـرعي یقـدر فـي العـین ، أو المنفعـة  : وتعریف صاحب كتاب مواهـب الجلیـل /  3

یقتضـي تمكـین مــن یضـاف إلیــه مـن انتفاعــه بـالمملوك ، والعــوض عنـه ، مــن حیـث هــو 

  . 4كذلك

  :الملك بتعریفین  -رحمه االله  - 5وعرف شیخ الإسلام ابن تیمیة/   4

 ." 6القدرة الشرعیة، على التصرف في الرقبة ":هو  الملك/  أ 

  ." 7القدرة على التصرف ، الذي أباحه الشارع"/ ب 

  :أوجه الاتفاق والاختلاف بین الإبراء والتملیك : الفرع الثالث

  : والتملیك  أوجه الاتفاق بین الإبراء :أولا

ناقصـــو أهلیـــة الأداء لا یصـــح مـــنهم الإبـــراء ، ولا یصـــح مـــنهم التصـــرف فـــي ملكهـــم بمـــا فیـــه  /  1 

  .  8ضرر محض لهم

  . 9یتفقان إن نظر من منظار أن الإبراء تملیك للمبرأ ما في ذمته/   2

                                                
الحنفـي مـن أعظـم اهتماماتــه  المـذهبفقیـه أصـولي مــن فقهـاء الحنفیـة كـان  )970-926( زیـن الـدین بـن نجـیم - 1

  .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الأشباه والنظائر: العلمیة درسا وإفتاء وتألیفا من مؤلفاته
  .) 278:، ص 5ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقزین الدین ابن نجیم ،  ] ابن نجیم[- 2
  .) 365: ، ص  3ج(،  حاشیة إدرار الشروق بهامش الفروق للقرافيابن الشاط ،  - 3
  .)   223:، ص  4ج(،  مرجع سابق،  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلمحمد ،  الحطاب - 4
كـان یفتـي لمـا یـراه موافقـا  المذهبنشأ حنبلي  )ه728-ه661(ابن تیمیة فقیه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد 5

ثــم علــى أراء الصــحابة وأثــر الســلف ولــه مجمــوع الفتــاوى ومنهــاج الســنة النبویــة والعقیــدة ،للــدلیل مــن الكتــاب والســنة

  ....الواسطیة
 .) 178:، ص 2ج(،  سابقمرجع ،  مجموع الفتاوىبن تیمیة أحمد ،  - 6
 .) 47: ، ص  7ج(نفس المرجع ،  - 7
  .) 92:، ص 8ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ،  - 8

  .) 303: ، ص  7ج(،  مرجع سابق،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيبن قدامة عبداالله ،  -
 .) 166 : ، ص 18ج(،  مرجع سابق،  المبسوطمحمد السرخسي ، ] السرخسي[ - 9
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لا یكــون الإبــراء والتملیــك إلا بعــد وجوبــه أو وجــوب ســببه ، فــالإبراء مــن الــدین بعــد /  3

  .  1وملك المیراث لا یكون قبل موت المورث ، وجوب الدین

  :أوجه الاختلاف بین الإبراء والتملیك: ثانیا 

الملــك یشــتمل علــى ملــك الرقبــة والمنفعــة ، فیملــك فیــه صــاحبه حــق التصــرف فــي /  1 

، ویورث عنه ، ویملـك التصـرف فـي منافعـه بالإعـارة ، والإجـارة ...والهبة،  الرقبة بالبیع

وهو عامة الأملاك الواردة على الأعیان ، المملوكة بالأسـباب المقتضـیة  ،...، والانتفاع

  .  2لها

  .  3أما الإبراء فاقتصر استعمال الفقهاء الغالب له في الدیون الثابتة في الذمة 

أســباب ثبــوت الملــك متعـــددة ، منهــا العقــود الناقلــة للملكیـــة ، ســواء أكانــت بعـــوض /  2

 . 5، وهذه العقود تملك بتمام العقد 4كالبیع ، أو بدون عوض كالهبة

  . أما سبب ثبوت الإبراء فهو إسقاط من له الحق عمن ثبت علیه 

  .  6التملیك یحتاج إلى قبول ، أما الإبراء فلا یحتاج إلى قبول/  3 

  .  1لا یشترط علم المبرأ مما تبرأ منه عند أكثر الفقهاء/  4 

                                                
 .) 161: ، ص  3ج(، مرجع سابق،  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقالزیلعي عثمان ،  - 1
  .) 199: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  أحكام القرآنالجصاص أحمد بن علي الرازي ،  - 2

  .) 238: ، ص  3ج(،  سابقمرجع ،  المنثور في القواعدالزركشي محمد ،  -

 . )218: ، ص  1ج(،محمد حامد الفقي: ، تحقیقالمعرفة ، بیروت دارالقواعد النورانیة الفقهیة، أحمدبن تیمیة  -
  .) 139: ، ص  5ج(،  مرجع سابق،  الذخیرةأحمد ،  القرافي - 3

  .) 86: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المنثور في القواعدالزركشي محمد ،  -

 .) 502: ، ص  3ج(، مرجع سابق،  كشف القناع عن متن الإقناعهوتي منصور ، یالب -
  .) 84: ، ص  5ج(،  مرجع سابق،  روضة الطالبین وعمدة المفتینالنووي یحي ،  - 4

  .) 248:، ص  2ج(،  1، بیروت دار الكتب العلمیة ، طشرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمدالزركشي  -
 .) 317: ص (،  1، بیروت دار الكتب العلمیة ، ط الأشباه والنظائر،  نالرحماعبد السیوطي  - 5
  .) 199: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  أحكام القرآنأحمد بن علي الرازي ،  الجصاص - 6

  .) 42:، ص  5ج( مرجع سابق،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین محمد ،  -

  .) 257: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي ،  ]الصاوي[ -

  .) 54: ، ص  5ج( مرجع سابق، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحمیدالشرواني  -

 .) 197: ، ص  7ج(،  مرجع سابق،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني،  عبد االلهبن قدامة  -
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  فیما سیملكه  بینما لا یتصور عدم معرفة المالك 

یتضــح ممــا ســبق، بــأن أوجــه الاتفــاق بــین الإبــراء والتملیــك تشــعر بــأن الإبــراء، وإن لــم  

یكن تملیكا، إلا أنه فیه معنى التملیك، من حیث تملیك المدین ما في ذمته، ولكـن وجـوه 

والفروق التي بـین التملیـك والإبـراء هـي . الاتفاق هذه لا تقوى على اعتبار الإبراء تملیکا

  .روق جوهریة، بحیث یصعب القول بأن الإبراء تملیكف

  : علاقة الإبراء بالصلح : المطلب الثالث

للإبراء صلة وثیقة بعقد الصلح ، ولهذا بحث الفقهاء جانبا من مسائل الإبراء في باب الصلح 

  : ، واعتبروا الإبراء نوعا من أنواع الصلح ، ومما قالوه 

الصـــلح متـــى وقـــع علـــى أقــل مـــن جـــنس حقـــه مـــن  ": قــال صـــاحب كتـــاب بـــدائع الصــنائع/ 1

  ." 2والدنانیر، یعتبر استیفاء لبعض الحق ، وإبراء عن الباقي الدراهم

الصـلح علـى بعـض الـدین أخـذ لـبعض حقـه ، وإبـراء  ": 3ورد في حاشیة ابن عابـدین/ 2

  .  " 4عن الباقي

والصــلح علــى نــوعین، النــوع الأول إســقاط  ":وقــال صــاحب كتــاب القــوانین الفقهیــة /  3

وهــو جــائز مطلقــا ، النــوع الثــاني صــلح علــى عــوض ، فهــذا یجــوز إلا إن أدى  وإبــراء ،

  . " 5حكم البیع إلى حرام وحكمه

                                                                                                                                          
  .)  203: ص  5ج(،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني علاء الدین ،   - 1

العـاني  عبـد االله عبد القادر: ، تحقیق  الإسلامیةوالشؤون  الأوقاف، الكویت وزارة  خبایا الزوایاالزركشي محمد ،  -

  .) 281: ، ص  1ج(،  1، ط

  .) 317: ص  (، مرجع سابق،  الأشباه والنظائر،  عبد الرحمانالسیوطي  -
 .) 44:ص  6ج(،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكاساني ، ] الكاساني[ -  2
، الدمشقي فقیـه الـدیار الشـامیة )م1836-م1784(عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیزهو  ابن عابدین - 3

ــد فــي دمشــق عاصــمة ســوریة مــن مؤلفاتــه، عصــرهوإمــام الحنفیــة فــي  ومجموعــة ، رد المحتــار علــى در المختــار: ول

  .رسائل ابن عابدین 
 .)  320: ، ص  5ج( مرجع سابق، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارمحمد ،  بدینابن عا - 4
ص ،1ج(،1محمـــد أمـــین الضـــناوي ط ، بیـــروت دار الكتـــب العلمیـــة، ضـــبطالقـــوانین الفقهیـــة ،ابـــن جـــزي محمـــد -5

:221 (. 
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الصـلح وهـو ضـربان ، معاوضـة كـالبیع ، فحكمـه  ": ورد في كتـاب التـاج والإكلیـل  /4 

، والصلح عن الدین كبیـع الـدین ، وإن صـالح یجوز ویمتنع ، وإسقاط وإبراء  كالبیع فیما

  ." 1عن بعضهم فهو إبراء

ممـا قررنـاه انقسـام الصــلح إلـى سـتة أقسـام ، بیــع   ": 2وفـي كتـاب حاشـیة البجیرمــي/  5 

  ." 3وعاریة ، وهبة ، وسلم ، وإبراء وإجارة ،

  :الصلح في اللغة: الفرع الأول

وصــلوحا ، وهــو صــالح وصــلیح الصــلاح ضــد الفســاد ، صــلح یصــلح صــلاحا : صــلح 

  .  4والجمع صلحاء وصلوح، وفلان من الصلحاء ومن أهل الصلاح

نقیض الإفساد ، والصلاح مصدر المصالحة وأصـلح مـا بیـنهم وصـالحهم : والإصلاح  

  . مصالحة وصلاحا ، وأصلح إلیه ، أحسن إلیه 

  .  5مصدر اصطلح وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص: والاصطلاح 

وقــع بینهمــا صــلح ، تصــالح القــوم فیمــا بیــنهم ، زال مــا بیــنهم مــن خــلاف ، وهــو :  یقــال 

هــم لنــا صــلح أي : الســلم یــذكر ویؤنــث ، والصــلح أیضــا اســم جماعــة متصــالحین ، یقــال

صالحه على الشيء : وصالحه مصالحة وصلاحا ، سالمه وصافاه ، ویقال. مصالحون

الأمــر تعــارفوا علیــه واتفقــوا، وصــالحه ، ســلك معــه مســلك المســالمة فــي الاتفــاق ، وعلــى 

وصلح الرجل في نفسه ، والأمر بعـد فسـاده، ومـا .  6على كذا وتصالحا علیه واصطلحا

  .   1وما بین القوم بعد شرهم صلاحا صلوحا

                                                
 .) 79: ، ص  5ج(،  1، بیروت دار الفكر ، ط التاج الإكلیل لمختصر خلیلالعبدري محمد ،  - 1
وهو سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي الأزهري  )ه1221- ه1131(فقیه سني شافعي :البجیرمي -  2

  . التجرید لنفع العبید  وتحفة الحبیب على شرح الخطیب : من مؤلفاته،  من مصر
  ). 387: ، ص  4ج(،  مرجع سابق،   نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ،محمد  الرملي - 3
  .) 117: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي ،  ] الفراهیدي[- 4

  .) 303: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  معجم مقاییس اللغةبن فارس أحمد ،  -

 .) 359:، ص  1ج(،  مرجع سابق،  أساس البلاغةالزمخشري محمود بن عمر ،  -
 .) 516: ، ص 2ج(، مصدر سابق،  لسان العربمحمد ابن منظور ، ] ابن منظور[ - 5

 .) 520: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المعجم الوسیطإبراهیم أنیس ورفاقه ،  -
  .) 117: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  العینالفراهیدي الخلیل بن أحمد ،  - 6
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  :الصلح في الاصطلاح: الفرع الثاني

للصلح عند الفقهاء تعریفات متعددة ، وهي تصب في اتجاه واحد ، وهـو إزالـة الخـلاف  

  .  بین المتخاصمین

  ." 2عقد وضع لرفع النزاع بین المتخاصمین بالتراضي ":عرفه الحنفیة 

.  3انتقــال عــن حــق أو دعــوی بعــوض لرفــع نــزاع أو خــوف وقوعــه ":وعرفــه المالكیــة 

  . " 4عقد یحصل به قطع النزاع: والصلح عند الشافعیة 

  . " 5بین مختلفینمعاقدة یتوصل بها إلى موافقة  ":كما عرفه الحنابلة بأنه 

یلاحـــظ بـــأن المعنـــى الاصـــطلاحي للصـــلح لـــم یخـــرج عـــن معنـــاه اللغـــوي ، إذ هـــو إزالـــة  

  . الخلاف ، وهو الاتفاق بین المتخاصمین ، وهذا المعنى متفق علیه بین المذاهب 

   :أوجه الاتفاق والاختلاف بین الإبراء والصلح :الفرع الثالث

   :صلحأوجه الاتفاق بین الإبراء وال: أولا

لا یصـــــح الصـــــلح ممـــــن لا یصـــــح تبرعـــــه ، وكـــــذا الإبـــــراء لأن فیـــــه معنـــــى التبـــــرع /  1 

 . 6والإسقاط

                                                                                                                                          

  .) 548: ، ص  6ج(،  مرجع سابق تاج العروس من جواهر القاموسمحمد الزبیدي ، ] الزبیدي[ -

  .) 520: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المعجم الوسیطإبراهیم أنیس ورفاقه ، -
  .) 237: ص  2ج(،  مرجع سابق،  الأفعالعلي بن جعفر السعدي ، ] السعدي[ - 1

  .) 520: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المعجم الوسیطإبراهیم أنیس ورفاقه ،  -
 .) 228: ، ص4ج(، مرجع سابق، الفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم ، نظام الدینالبلخي  - 2
  .) 81: ، ص  5ج(،  مرجع سابق،  التاج الإكلیل لمختصر خلیلمحمد العبدري ، ] العبدري[ - 3

  .) 227 :ص ، 1ج(،  مرجع سابق شرح میارة  الفاسيمیارة الفاسي ،  -
  .) 350: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  حاشیة الجمل على شرح المنهجسلیمان الجمل ، ] الجمل[ - 4

 .) 02:، ص  3ج( ،مرجع سابق،  حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطلابالبجیرمي سلیمان ،  -
  .) 390: ، ص  3ج(، مرجع سابق،  كشف القناع عن متن الإقناعهوتي ، یمنصور الب ]البیهوتي[- 5

: ، ص3ج(، 1، دمشـق المكتـب الإسـلامي ط مطالب أولي النهى في شـرح غایـة المنتهـى،  مصطفىالرحیباني  -

334 (  .  
  .) 270: ، ص  8ج( مرجع سابق، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمدابن عابدین  - 6

  .) 247: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  نهایة الزین في إرشاد المبتدئینالجاوي محمد ،  -

  .)64: ، ص  6ج(،  مرجع سابق،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيبن قدامة عبداالله ،  -
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الصــلح قــد یتضــمن إبــراء ، وذلــك إذا كــان فیــه إســقاط لجــزء مــن الحــق المتنــازع فیــه /  2

صــالحتك علــى الألــف الــذي لــي علیــك : وهــو مــا یســمى بصــلح الحطیطــة ، بــأن یقــول 

  .  1عن بعض الدین بلفظ الصلحعلى خمس مئة ، فهو إبراء 

  .  2یتفقان إن كان الصلح عن دین أو حق ثبت الذمة/  3 

  . 4، والإبراء إنما یكون بعد ثبوت دین 3الصلح قبل ثبوت الاستحقاق لا یصح/  4 

  .   6، كما یجوز الصلح عن دعوى الأعیان 5یجوز الإبراء عن دعوى الأعیان/  5 

   :ء والصلح أوجه الخلاف بین الإبرا:ثانیا

، أمـــا الإبـــراء إنمـــا ینصـــرف إلـــى الـــدیون عنـــد جمهـــور  7الصـــلح عـــن العـــین جـــائز/  1 

  .  8الفقهاء

الصــلح عقــد یحتــاج إلــى إیجــاب و قبــول مطلقــا ، أمــا الإبــراء فمختلــف فــي حاجتــه /  2

  .   1للقبول

                                                                                                                                          

 .) 606:، ص 2ج(،  مرجع سابق،   درر الأحكام شرح مجلة الأحكامحیدر علي ،  -
  .) 524: ص  (،  مرجع سابق،  الأشباه والنظائرالرحمان السیوطي ،  عبد ]السیوطي[- 1

  .) 14: ، ص  4ج(،  مرجع سابق،  إعلام الموقعین عن رب العالمینابن القیم محمد ،  -
  .) 357: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  حاشیة الجمل على شرح المنهجالجمل سلیمان ،  - 2

 .) 07:، ص  3ج(، مرجع سابق،  حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطلابالبجیرمي سلیمان ،  -
  .) 09:  ، ص 21ج(،  مرجع سابق،  المبسوطمحمد السرخسي ، ] السرخسي[ - 3

  .)  54:ص  6ج(،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني علاء الدین ،  -
  .) 504: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  حاشیة الجمل على شرح المنهجسلیمان الجمل ، ]الجمل[ - 4

 .) 138:، ص  3ج(، مرجع سابق،  حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطلابسلیمان البجیرمي ، ] البجیرمي[ -
  .) 427: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرالرحمان ،  شیخي زاده عبد - 5

 .) 632: ، ص  5ج( مرجع سابق،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین محمد ،  -
  .) 336: ،  ص  6ج( مرجع سابق، الفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم البلخي نظام الدین ،  -  6

 .) 80: ، ص  3ج(، مرجع سابق،  غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرالحموي أحمد ،  -
  .) 34:  ، ص 21ج(،  مرجع سابق،  المبسوطمحمد السرخسي ،  ]السرخسي- 7

 .) 139: ، ص  4ج(،  مرجع سابق،  روضة الطالبین وعمدة المفتینالنووي یحي ،  -
  .) 261:، ص 7ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقزین الدین ابن نجیم ، ] ابن نجیم[ - 8

  .) 139: ، ص  5ج(،  مرجع سابق،  الذخیرةالقرافي أحمد ،  -

  .) 86: ، ص  1ج(،  مرجع سابق،  المنثور في القواعدالزركشي محمد ،  -

 .) 502: ، ص  3ج(، مرجع سابق،  كشف القناع عن متن الإقناعهوتي منصور ، یالب -
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، وفسـخ الإبـراء لا یصـح ، 2فسخ الصلح إن وجـد مـا أخـذه بـدلا للصـلح معیبـا جـائز/  3

  . 3ولا یتصور

، ولا یتصور إبراء مـع إنكـار، لأنـه 4الصلح مع الإنكار صحیح على رأي الجمهور/  4 

  .  5لا یكون إبراء إلا بعد الثبوت في الذمة

، ولا رجوع فـي الإبـراء عنـد  6جواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم یوجد قبض/   5 

  . 7جمهور الفقهاء

  .  8عادة ، والإبراء لا یشترط فیه ذلكالصلح إنما یكون بعد النزاع /  6 

  . 9الإبراء یأتي بمرتبة فوق الصلح في التبرع/  7 

الإبراء موجب لإسـقاط الحـق مـن الذمـة ابتـداء، والصـلح موجـب لانتقـال الحـق إلـى /  8 

  . 10الذمة

ممـــا تقـــدم یتضـــح بـــأن الصـــلح والإبـــراء ، لا یتفقـــان إلا إذا تضـــمن الصـــلح الإبـــراء عـــن  

ي صلح الحطیطة فقط ، فـالفروق بینهمـا مـؤثرة ، ومانعـة مـن إطـلاق اسـم بعض الحق ف

  . الصلح على الإبراء

                                                                                                                                          
 .) 406: ، ص  1ج(،  1، دار القران الكریم ، ط هدایة العباد،  الكلبایكانيالسید ] الكلبایكاني[ - 1
  .) 314: ، ص  4ج(،  مرجع سابق،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيبن قدامة عبداالله ،  - 2

  .) 142: ، ص  2ج(، مرجع سابق،  متن الإقناعكشف القناع عن هوتي منصور ، یالب -
 .) 181:، ص 6ج(،  مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائقزین الدین ابن نجیم ، ] ابن نجیم[ - 3
  .) 71:  ، ص 14ج(،  مرجع سابق،  المبسوطمحمد السرخسي ، ] السرخسي[ - 4

  .) 82: ، ص  5ج(،  سابقمرجع ،  التاج الإكلیل لمختصر خلیلالعبدري محمد ،  -

 .) 312:، ص  4ج(،  مرجع سابق،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيبن قدامة عبداالله ،  -
 .) 198: ، ص  4ج(،  مرجع سابق،  روضة الطالبین وعمدة المفتینیحي النووي ، ] النووي[ - 5
  .) 593: ، ص 3ج( مرجع سابق،  تنویر الأبصاررد المحتار على الدر المختار شرح ابن عابدین محمد ،  - 6

  .) 641: ، ص 4ج(،  مرجع سابق،   درر الأحكام شرح مجلة الأحكامحیدر علي ،  -

 .) 189: ، ص5ج(، مرجع سابق، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الحمید عبدالشرواني  -
  .) 165:  ، ص 18ج(،  سابقمرجع ،  المبسوطمحمد السرخسي ، ] السرخسي[ - 7

 . ) 422:، ص 35ج(،  مرجع سابق،  مجموع الفتاوىبن تیمیة أحمد ،  -
 .) 524: ص (،   مرجع سابق،  الأشباه والنظائرالرحمان السیوطي ،  عبد] السیوطي[ - 8
 .) 47: ، ص  5ج( ، مرجع سابق،  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان الزیلعي ، ] الزیلعي[ - 9

الســید محمــد تقــي آل  :تحقیــق وتعلیــق طهــران منشــورات  مكتبــة الصــادق ، ، بلغــة الفقیــهمحمــد بحــر العلــوم ،  - 10

  .) 263: ، ص  2ج(،  4بحر العلوم ، ط
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  :خلاصة الفصل الأول

أمـا ، ولیس تملیك وعند الشافعیة إسقاط أو تملیـكالإبراء عند الحنفیة والحنابلة إسقاط  -

  .عند المالكیة فهو تملیك ولیس بإسقاط 

أمــا عنــد المالكیــة فهــو یحتــاج ، إلــى قبــول لأنــه إســقاطوالإبــراء عنــد الحنفیــة لا یحتــاج  -

  .إلى قبول لأنه تملیك ما في الذمة 

القـول الثـاني القاضـي بجـواز التعامـل : والإبراء بالشرط یترجح لدینا بعد مناقشة الأدلة -

ف مــا اســتدل بــه أصــحاب القــول ، لقــوة مــا اســتدلوا بــه ، ولضــع) ضــع وتعجــل(بمســألة 

، ولأن الأصــل فــي الأشــیاء الإباحــة والحــل ، مــا لــم یــرد دلیــل علــى التحــریم ، ولا  ولالأ

  .یوجد دلیل واضح صحیح یقتضي التحریم 

وعند المالكیة هـو اللـزوم لأن ، مع قبول الآخر، العقد عند الحنفیة هو إیجاب شخص -

  .الأصل في العقود هو تحصیل المقصود من المعقود علیه 

المعوضـــات المالیـــة فـــي الإســـلام لرعایـــة مصـــالح النـــاس وتلبیـــة حـــاجتهم شُـــرعَ نظـــام  -

فرفـــع الحـــرج مقصـــد مـــن مقاصـــد الشـــریعة . ورغبـــاتهم مهمـــا تنوعـــت وتعـــددت واختلفـــت 

فشـــرع لتملیــك العــین بعــوض عقـــدًا ، وهــو البیــع ، وشــرع لتملیكهـــا ، وأصــل مــن أصــولها

ر عــــوض عقــــدًا ، وهــــو بغیــــر عــــوض عقــــدًا ، وهــــو الهبــــة ، وشــــرع لتملیــــك المنفعــــة بغیــــ

  .الإعارة

ما في الذمة إبراء ، وعن البضع طلاق ، وعـن أالقصاص عفو ، و  فإسقاط الحق عن -

 و، الإســقاط فــي المعــین، والإبــراء أعــم منــه لأنــه یكــون فــي المعــین وغیــره و، الــرق عتــق

وللحقــوق  الإســقاط أوســع اســتعمالا فــي كتــب الفقــه ، فیســتعمل للــدیون الثابتــة فــي الذمــة

كمــا   ،التــي لا تثبــت فــي الذمــة كإســقاط حــق القصــاص، كمــا یصــح إســقاط حــق الشــفعة

  . یجوز إسقاط حق الانتفاع

  . لفظ الصلح یحتمل إسقاط بعض البدل لا كله ، وفي الإبراء إسقاط الكل -

الفـروق التـي بــین الإبـراء والإسـقاط ، لیســت فروقـا جوهریـة ، وغیــر مـؤثرة فـي التفریــق  -

  . بینهما 
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لا یكـــون الإبـــراء ، بـــراء تملیكـــا أو إســـقاطا مـــن المســـائل التـــي لا یطلـــق فیهـــا تـــرجیحالإ -

وملــك  والتملیـك إلا بعـد وجوبـه أو وجــوب سـببه ، فـالإبراء مـن الــدین بعـد وجـوب الـدین ،

  . المیراث لا یكون قبل موت المورث

ـــة ، ســـواء أكانـــت ب - ـــة للملكی ـــود الناقل ـــك متعـــددة ، منهـــا العق ـــوت المل عـــوض أســـباب ثب

  . كالبیع ، أو بدون عوض كالهبة ، وهذه العقود تملك بتمام العقد

یشــترط علــم المبــرأ  ولا ،التملیــك یحتــاج إلــى قبــول ، أمــا الإبــراء فــلا یحتــاج إلــى قبــول  -

   . مما تبرأ منه عند أكثر الفقهاء

ـــاقي   - ـــراء عـــن الب والصـــلح علـــى . الصـــلح علـــى بعـــض الـــدین أخـــذ لـــبعض حقـــه ، وإب

وهـو جـائز مطلقـا ، النـوع الثـاني صـلح علـى عـوض  النوع الأول إسقاط وإبـراء ،نوعین، 

   حكم البیع ، فهذا یجوز إلا إن أدى إلى حرام وحكمه

الصلح قد یتضمن إبراء ، وذلك إذا كان فیه إسقاط لجزء من الحق المتنـازع فیـه وهـو  -

علیــك علــى صــالحتك علــى الألــف الــذي لــي : مــا یســمى بصــلح الحطیطــة ، بــأن یقــول 

  خمس مئة ، فهو إبراء عن بعض الدین بلفظ الصلح

الصـلح عقـد  والإبراء إنما یكون بعد ثبـوت دیـن الصلح قبل ثبوت الاستحقاق لا یصح -

  . یحتاج إلى إیجاب و قبول مطلقا ، أما الإبراء فمختلف في حاجته للقبول
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 :ظل الإسلام واحـدا بـلا مـذهب فـي العهـد النبـوي ومعظـم العهـد الراشـدي الخلفـاء الثلاثـة

، الرابـع علـى مـنهج مـن تقدمـه وكان الإمام علي الخلیفة الراشد  ،أبو بكر وعمر وعثمان

ثم ظهـرت ، وخوارج، وشیعة، سنة: لولا حدوث الانقسام السیاسي بین المسلمین إلى أهل

وكانـــت ملتزمـــة ، المـــذاهب الفقهیـــة الأربعـــة وغیرهـــا فـــي القـــرون الهجریـــة الأربعـــة الأولـــى

ین وقد خصصنا هذا الفصل لدراسة المذهبین الأولـین المتقـدم، 1بأصول الإسلام وجوهره

ــــة والمالكیــــة للتعــــرف علــــیهم ــــة إمــــامي المــــذهبین وأصــــولهما وأهــــم  مــــذهب الحنفی ومعرف

وهـــــذا كلـــــه تمهیـــــدا للفصـــــل الثالـــــث ، مواضـــــع الاخـــــتلاف والتوافـــــق بینهمـــــامصـــــنفاتهم و 

  .التطبیقي

ــــي ــــى إمــــامي المــــذهبین المــــالكي والحنف ــــي هــــذا المبحــــث تطرقنــــا إل وأهــــم  ، وف

علــى شــكل ثلاثــة ، مصــنفاتهم المعتمــدةوأهــم ، المراحــل التــي مــر بهــا المــذهبین

وتفــرع منــه فــرعین الفــرع الأول ، المطلــب الأول فیــه ترجمــة الإمــامین، مطالــب

خصصــناه لإمــام المــذهب الحنفــي اســمه ونســبه نشــأته شــیوخه تلامذتــه والفــرع 

أمـــا  ،شـــیوخه وتلامذتـــه، اســـمه ونســـبه نشـــأته، الثـــاني لإمـــام المـــذهب المـــالكي

قســمناها إلــى ثلاثــة فــروع الفــرع ، حــل تطــور المــذهبالمطلــب الثــاني فكــان لمرا

والفـرع ، والفـرع الثـاني مرحلـة التطـور والانتشـار، الأول لمرحلة النشأة والظهور

فخصصــنا ، والمطلــب الثالــث  لمصــنفاتهم المعتمــدة، الثالــث مرحلــة الاســتقرار

والفـــرع الثـــاني لأهـــم ، الفـــرع الأول لأهـــم مصـــنفات المـــذهب الحنفـــي المعتمـــدة

  .فات المذهب المالكي المعتمدة مصن

ـــاني ـــة مطالـــبف: أمـــا المبحـــث الث ـــه : وزعناهـــا كـــالآتي فیـــه ثلاث المطلـــب الأول تناولنـــا فی

والفـــرع ، الفـــرع الأول خصصـــناه لأصـــول المـــذهب الحنفـــي، أصـــول المـــذهبین المعتمـــدة

ـــاني خصصـــناه لأصـــول المـــذهب المـــالكي خصصـــناه لتـــاریخ : أمـــا المطلـــب الثـــاني، الث

أمـا المطلـب الثالـث والأخیـر تناولنـا ، اهب والتوافق في التأصـیل الفقهـي بینهـاظهور المذ

  . أسباب الاختلاف وأهمیته بین المذاهب الفقهیة فیه

  

                                                           
  .) 351: ص، 12ج(، مرجع سابق، الإسلامي والقضایا المعاصرةموسوعة الفقه ، وهبة الزحیلي  -1
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  مقارنة بین المذهبین الحنفي والمالكي: الفصل الثاني

  المالكي والحنفي نبذة عن المذهبین: المبحث الأول

ــــي ــــى إمــــامي المــــذهبین المــــالكي والحنف ــــي هــــذا المبحــــث تطرقنــــا إل  وأهــــم ، وف

علــى شــكل ثلاثــة ، وأهــم مصــنفاتهم المعتمــدة، المراحــل التــي مــر بهــا المــذهبین

وتفــرع منــه فــرعین الفــرع الأول ، الإمــامینالمطلــب الأول فیــه ترجمــة ، مطالــب

والفــرع  هالمــذهب الحنفــي اســمه ونســبه نشــأته شــیوخه تلامذتــ لإمــامخصصــناه 

ـــاني  أمـــا ،شـــیوخه وتلامذتـــه، نشـــأتهاســـمه ونســـبه ، المـــذهب المـــالكي لإمـــامالث

قســمناها إلــى ثلاثــة فــروع الفــرع  ،فكــان لمراحــل تطــور المــذهب المطلــب الثــاني

والفـرع ، والانتشـاروالفـرع الثـاني مرحلـة التطـور ، الأول لمرحلة النشأة والظهور

فخصصــنا ، مصــنفاتهم المعتمــدةل  والمطلــب الثالــث، الاســتقرارالثالــث مرحلــة 

والفـــرع الثـــاني لأهـــم ، لأهـــم مصـــنفات المـــذهب الحنفـــي المعتمـــدة الأول الفـــرع

  . مصنفات المذهب المالكي المعتمدة

  ترجمة إمامي المذهبین: المطلب الأول

ثــم ترجمــة ، ترجمــة إمــام المــذهب الحنفــي أبــو حنیفــة النعمــان فــي الفــرع الأول

رحمهم االله ورضي عـنهم ، ابن أنس في الفرع الثانيإمام الذهب المالكي مالك 

  .جمیعا 

  :ترجمة إمام المذهب الحنفي: الفرع الأول

 2الكـوفي التیمـي مـاه بـن 1زوطـى بـن ثابـت بن النُّعمان حنیفة أبو هو :ونسبه اسمهأولا 

 جـدُّه كـان،  الأعـلام السَّـادة وأحـد ،مالعظـا الإسـلام أئمَّـة أحد، الأمَّة وفقیه ،إمام الملَّة ،

                                                           
  .بفتح الزاي والطاء كسلمى وسكرى : وهو المشهور وقیل، الزاي وفتح الطاء بضم: زوطى -1

دار الهـدى والرشـاد للنشـر  ،الخیـرات الحسـان فـي مناقـب الإمـام الأعظـم أبـي حنیفـة النعمـان، ابن حجر الهیتمـي -

  .) 21: ص( ،م2007-ه1428: ط، دمشق، والتوزیع

 ،الطبقـــات الســـنیة فـــي تـــراجم الحنفیـــة، )ه1010(تقـــي الـــدین بـــن عبـــد القـــادر التمیمـــي الـــدار الغـــزي المتـــوفى  -

  .) 74:ص،1ج(
 ،أبـي حنیفـة وأصـحابهأخبار ، )ه436 (الحسین بن علي محمد بن جعفر أبو عبد االله الصمیري الحنفي التوفى -2

  .) 15: ص( ،م1985-ه1405: 2ط، عالم الكتب بیروت



مقارنة بین المذھبین المالكي والحنفي   الفصل الثاني                    

 

 

66 

ـا ،فـأعتقوه فأسـلم ثعلبـة بـن االله تـیم لبنـي مملوكـا زوطـى  علـى ولـد فقـد ثابـت أبـوه وأمَّ

  . 1الإسلام

 فـارس أبنـاء مـن ، 2المَرزبـان بـن النعمـان بـن ثابـت بـن النعمـان هـو  :نسـبه فـي وقیـل

  . 3الأحرار

 بلغـة تسـمَّىالتـي  للـدواة ملازمتـه هـو :بـذلك تكنیـه سـبب قیـل و حنیفـة أبـو :كنیتـهثانیـا 

  . حنیفة العراقیِّین

 خلافـة بالكوفـة فـي ثمـانین سـنة أنَّـه ولـد العلمـاء أكثـر علیـه الذي الصحیح :ولادتهثالثا 

 :فقـال4 البغـداديُّ  الخطیـب وردَّه ،وسـتِّین إحدى سنة ولد : وقیل  ،مروان بن الملك عبد

  . 5ذ بالشذو  الهیتميُّ  حجر ابن علیه وحكم ،متابعا القول هذا لصاحب أعلم لا

 قد یكون وبذلك ،مرَّ  كما الصحیح على الهجرة من ثمانین سنة ، حنیفة أبي ولادة كانت

 الطفیـل أبـو هـو موتـا الصـحابة آخـر فـإنَّ   ;الصـحابة صـغار مـن جماعة شكٍّ  بلا أدرك

  . 6 ومائة اثنتین سنة : وقیل ،مائة سنة وفاته وكانت ،اللیثي الكناني واثلة بن عامر

  

                                                           
  .) 86: ص( ،دار الرائد العربي بیروت ،إحسان عباس/تحقیق د،  ،طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشیرازي -1

  .) 12: ص، 2ج( ، وزارة الثقافة مصر ،في ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة، جمال الدین ابن تغري بردي -
  .بفتح فسكون فضم الزاي : المَرزبان -. ) 22: ص(، ، الخیرات الحسان، ابن حجر الهیتمي -2
  .) 16: ص(، مرجع سابق، أخبار أبي حنیفة وأصحابه، الصیمري -3

الأسـتاذ یحـي سـید ، محمـد عـزب، محمـد زیـنهم/تحقیـق د،  ،المختصـر فـي أخبـار البشـر، أبي الفداء ابن شاهنشـاه -

  .) 5:ص، 2ج( 1ط، دار المعارف القاهرة، حسین
  .الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،  ه463 -ه392:الخطیب البغدادي -4
دار ،تحقیق مصطفى عبد القـادر عطـا ،تاریخ بغداد، )ه463 (الخطیب البغدادي أبوبكر أحمد بن علي المتوفى -5

  .)453:ص، 15ج(، -ه 1417: 1الكتب العلمیة بیروت ط

وأبـوا لوفـا ، محمـد زاهـد الكـوثري: تحقیق وتعلیـق،  ،مناقب أبي حنیفة وصاحبیه، شمس الدین أبو عبد االله الذهبي -

  .) 13: ص( ،ه1408، في بیروت 3ط، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة بحیدر آباد الهند ،الأفغاني

  .) 21: ص( ، مرجع سابق ،الخیرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، ابن حجر الهیتمي -
-ه1433: 1ط، دار بــن حــزم بیــروت ،فــي معرفــة الصــحابة أســد الغایــة، الجــزري علــي بــن محمــد الأثیــرابــن  -6

  .) 143: ص، 3ج( ،م2012

عبــد الفتــاح /د، محمــد عبــد المــنعم بــري/تحقیــق د ،الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة، بــن أحمــد العســقلاني ابــن حجــر -

  .) 193: ص،7ج( ،م1995-ه1415: 1ط، دار الكتب العلمیة بیروت، جمعة طاهر النجار/د، أبوسنه
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 بـن االله وعبد ،مالك بن أنس :هم الصحابة من أربعة أدرك بأنَّه العلماء بعض جزم وقد

  . 1 واثلة ابن عامر الطفیل وأبو ،الساعدي سعد بن وسهل ،أوفى أبي

 أكثـر فـإنَّ ، التـابعین  لأنـس رضـي االله عنـه یعـد مـن برؤیتـه ، حنیفـة فـأبو ذلـك وعلـى

 2.عنـه یـرو أو ،یصـحب لـم وإن الصـحابيَّ  لقـي مـن :هـو التـابعيَّ  أنَّ  علـى المحـدِّثین

  . 3رحمهما االله  والنوويُّ  الصلاح ابن ذلك وصحَّح

 :وتلامیذه شیوخه أشهر رابعا

 :شیوخه أشهر -/أ

 ،وغیرهم التابعین من العلماء بأجلَّة حافلا،  رحمه االله حنیفة أبي الإمام عصر كان لقد

  :4عنهم أخذ من أشهر من ولعلَّ ،  منهم كثیر من یسمع أن له تسنَّى فقد ثمَّ  ومن

 ،هـو قـال مـا علـى وأفضـلهم لـه شـیخ أكبـر وهـو،  )ه114:ت(ربـاح  أبـي بـن عطـاء

 وعمـرو ، العلمـاء ومجالسـة العلـم طلـب إلـى أرشـده الـذي وهـو ،)ه 104 ت (والشـعبي

 ت( دعامـة بـن وقتـادة ،)ه 118 ت (عمـر ابـن مـولى ونـافع، )ه 126 ت( دینـار بـن

 ، )ه 130 ت( المنكـدر بـن ومحمَّـد، ه 124 ت الزهـري شـهاب وابـن ،)ه 118

 أبـي بـن حمَّـاد :وتخـرَّج ،تفقَّه علیه الذي الكبیر وأستاذه ،)ه 146 ت (عروة بن وهشام

 عشـرة ثمـاني حلقتـه الإمـام لازم حیـث ، أثـرًا مشـایخه أعظـم فهـو ،)ه120 ت( سلیمان

  .5 سنة

                                                           
  .) 86: ص( مرجع سابق ،طبقات الفقهاء ،الشیرازي أبي إسحاق-1

دار ، إحسـان عبـاس/تحقیـق د ،وفیـات الأعیـان، بـن خلكـان أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبـي بكـر -

  .) 406:ص، 5ج( ،م1978-ه1398الصادر بیروت 
 ،سـیر أعـلام النـبلاء، )ه748 (شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي المتـوفى -2

بیـــت الأفكـــار ، 1985-1405: 3ط، مؤسســـة الرســـالة، مجموعـــة مـــن المحققـــین بإشـــراف الشـــیخ شـــعیب الارنـــاؤوط

  .) 191:ص،6ج(،  2004:بیروت ط، الدولیة
تحقیــق عبــد اللطیــف  ،مقدمــة ابــن الصــلاح، )ه643(عثمــان بـن عبــد الرحمــان تقــي الـدین المتــوفى ابـن الصــلاح -3

  .) 302: ص(، م2002-ه1423 1ط، میةدار الكتب العل، همیم ویاسین الفحل

  .) 36:ص، 1ج( مرجع سابق ،شرح النووي على مسلم، النووي -
  .) 445:ص، 15ج(، مرجع سابق ،تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي -4

  .) 392-391:ص، 6ج( مرجع سابق ،سیر أعلام النبلاء،الذهبي -

  . ) 19: ص( ،مرجع سابق ،مناقب أبي حنیفة وصاحبیه ، شمس الدین أبو عبد االله الذهبي –
  .) 79:ص،1ج(مرجع سابق  ، الطبقات السنیة، الغزي تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري-5
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  :أشهر تلامیذه -/ب

 حمَّـاد بأصـحاب تعـجُّ  الحلقـة هـذه وكانـت، ورث أبو حنیفـة رحمـه االله حلقـة شـیخه حمـاد

، وعلمـه ،وبراعتـه ،الحلقـة هـذه رأس علـى ، حنیفـة أبـي جلـوس ومـع ،فقهـه وقاصـدي

 حتَّـى ، مكـان كـلِّ  مـن النَّـاس وقصـدها،  الحلقـة هـذه فـي بـورك ، ومواسـاته ، وصـبره

  .یحصون لا خلق علیه وتخرَّج ، المسجد في حلقة أكبر أصبحت

�ھ ش�كَّ  ولا  قاضـي :أمث�ال الكب�ار الأع�لام،  والتلامی�ذ الص�حب ھ�ؤلاء رأس عل�ى أنَّ

 زفـر المـاهر والفقیـه ، )ه 172 ت( الأنصـاري إبـراهیم بـن یعقـوب یوسـف أبـي القضـاة

 الحسـن ابـن محمَّـد :الفصـیح والفقیـه ، )ه 157 ت( التمیمـي العنبـري الهـذیل بـن

 ت( اللـؤلئي زیـاد بـن الحسـن :النزیـه الـورع،  النبیـه والـیقظ ، )ه 179 ت( الشـیباني

 الجـراح بـن وكیـع و ، )ه171 ت( المبـارك بـن عبد االله الزاهد الورع والفقیه ، )ه204

 حنیفـة أبـي بـن حمَّـاد وابنـه ،)ه221 ت( صـدقة بـن أبـان بـن وعیسـى ، )ه 198 ت(

  . 1كثیر وغیرهم ،)ه 180 ت(

 :والتدریس للإفتاء جلوسه ابتداء: خامسا

 الفقـه رئاسـة إلیـه انتهـت قـد كـان والـذي، سـلیمان أبـي بـن حمَّـاد شیخه وفاة بعد ذلك كان

ــا، النخعــي إبــراهیم مــوت بعــد ــاد مــات فلمَّ  وخــافوا، لهــم یجلــس مــن إلــى النــاس احتــاج حمَّ

 وكـلام النحـو علیـه الغالـب كـان إذ؛ یغـنهم لـم لكنه، إسماعیل ابنه فأجلسوا، علمه ضیاع

ـــى رأیهـــم فاســـتقرَّ ، العـــرب ـــم مـــن عنـــده فوجـــدوا،  حنیفـــة أبـــي عل ، المواســـاة وحســـن ،العل

 أعظـم حلقتـه صـارت حتَّـى إلیـه واختلفـوا، حلقتـه فلزمـوا، غیـره عنـد یجدوه لم ما ،والصبر

 أكرمــه حتَّــى النــاس وجــوه إلیــه وانصــرف ،كــره ذ وعــلا، شــأنه وارتفــع، المســجد فــي حلقــة

  .2عظام  أئمَّة علیه وتخرَّج، والحُكَّام الأمراء

                                                           
: ص( ،دار الكتــب العلمیــة بیــروت ،الانتقــاء، )ه463(المتــوفى، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله النمــري القرطبــي -1

172-173 (.  

مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف  ،مناقـب أبـي حنیفـة ،)ه568 (بن أحمد بن محمد بن سـعید المكـي المتـوفى موفق -

  .) 133:ص، 2ج( ،ه1321:سنة 1ط، النظامیة في الهند بمحروسة حیدر آباد

  .) 20-19: ص( ،مرجع سابق ،مناقب أبي حنیفة وصاحبیه، الذهبي شمس الدین أبو عبد االله -
  .) 22-21:ص(، مرجع سابق، أخبار أبي حنیفة وأصحابه ،حسین بن علي الصیمري -2

  .) 29: ص( مرجع سابق ،الخیرات الحسان ،ابن حجر الهیتمي -
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  :مصنفاته سادسا

 أنَّـه إلاَّ  ، الشـریعة فقـه فـي وتمیُّـزه وجلالتـه وإمامتـه ، حنیفـة أبـي الإمـام علـم غـزارة رغـم

 ، للفتیـا  تصـدُّره إلـى راجـع وذلـك ،والتدوین بالتصنیف المعتنین من یكن لم ،رحمه االله 

 والمعتزلـة الخـوارج مـن البـدع لأهـل ومناظرتـه ، والتعلـیم التـدریس علـى وإقبالـه وانشـغاله

 تبدو التي والرسائل المصنَّفات بعض له كانت ذلك مع أنَّه إلاَّ  ، ذلك وغیر ، بدایته في

 المصـنفات تلـك رأس علـى ویأتي ،وفائدتها قدرها في عظیمة لكنها، حجمها في صغیرة

  .1 )والمتعلم العالم( وكتاب ،العقیدة في )الأكبر الفقه(  :كتاباه

 التـي وأقوالـه أمالیـه مـن أنَّهـا فالظـاهر ،غیرهمـا مصـنَّفات مـن حنیفـة أبـي إلـى نسب ماو 

  . 2 والحیل ، والوصیة،  كالمسند :أصحابه جمعها

  :وفاته سابعا

 خمسـین سـنة شـعبان فـي: وقیـل ، رجـب شـهر فـي بغـداد سـجن فـي ، رحمـه االله تـوفِّي

 مقـابر فـي ودفـن ، الزحـام شـدَّة مـن مـرَّات ستُّ  علیه وصلِّي ، سنة سبعون وله،  ومائة

 .3 بغداد في الخیزران

  .4"ساجد وهو نفسه فخرجت،سجد بالموت أحسَّ  لما أنه وصحَّ  ":الهیتميُّ  حجر ابن قال

  .الجزاء خیر والمسلمین الإسلام وعن ، الأمَّة عن وجزاه ، حنیفة أبا الإمام االله رحم

  

  

                                                           
 الإمـاممناقـب ، )ه827 (الحنفـي المتـوفى الكـرديحافظ الدین محمد بن محمد بـن شـهاب المعـروف بـابن البـزاز  -1

: ص، 1ج( ،ه1321:سـنة 1ط، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة في الهند بمحروسـة حیـدر آبـاد ،أبي حنیفة

108 (.  

 ،طبقـات الحنفیـة،  )ه775 (أبـو محمـد محـي الـدین الحنفـي المتـوفى القریشـيعبد القادر بن محمد بن نصر االله  -

  .) 461: ص، 2ج( ،میر محمد كتب فانة كراتشي: الناشر

الإمـام أبـي  مـذهب إلـىالمـدخل ،أستاذ مساعد في كلیة الشریعة جامعة الزرقاء الأهلیة الأردن، ىاحمد سعید الحو  -

  .) 77:ص( ، 2002-ه1426: 1ط، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع جدة ،حنیفة
ــي المــذهب، بــن محمــد نصــر الــدین النقیــب أحمــد - 2 ــه ضــوابطه ومصــطلحاته خصائصــه  الحنف ــه وطبقات مراحل

  .) 70: ص، 1ج( ، 1ط،  2001-ه1422: سنة النشر،ومؤلفاته
  .) 94-93: ص( ،مرجع سابق ، أخبار أبي حنیفة ،الصیمري حسین بن علي- 3
  .) 70: ص(، مرجع سابق ،الخیرات الحسان ،ابن حجر الهیتمي - 4
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 :المذهب المالكيالفرع الثاني ترجمة إمام 

  :ونسبه اسمهأولا 

 خثیـل بـن غیمـان بـن عمـرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك االله عبد أبو :ھو

   .1 المدني، الأصبحي، الحمیري – أصبح ذو− الحارث بن عمرو بن

، المهملــة الــراء وكســر، الیــاء وفــتح، المــیم وســكون، المهملــة الحــاء بكســر:  الحمیــريُّ  و

  .2الیمن  أقصى نزلت، القبائل أصول من وهي،  حمیر إلى النسبة هذه

 فنُســب؛  قبیلــة صــارت) أصــبح( ولكــن،  قحطــان ولــد مــن إلیــه ینتســب الــذي أصــبح وذو

  .3 إلیها

  :ثانیا مولده ونشأته

 سـلیمان خلافة في، )ه 93(  للهجرة وتسعین ثلاث سنة: الأصحِّ  على مالك الإمام ولد

 )كــیلا تقریبــا 120( بــرد ثمانیــة بعــد علــى المــروة ذي بقریــة، مــروان بــن الملــك عبــد بــن

  .مهبط الوحي وعاصمة الخلافة الأولى ، 4شمالي المدینة النبویة

  . وأهله، للعلم المعظِّمات ،الصالحات من كانت، دیةالأز  شریك بنت عالیة: هي وأمُّه

                                                           
تحقیــق ابــن تاویــت  ،ترتیــب المــدارك، )ه544 (بــن موســى الیحصــبي المتــوفى القاضــي عیــاضأبــو الفضــل  - 1

  .) 104: ص، 1ج( ،1ط، المغرب-المحمدیة-دار النشر مطبعة فضالة، 1965الطنجي 

  .) 48:ص،8ج ( مرجع سابق ،سیر أعلام النبلاء، الذهبي -

 إلــىإرشــاد الســالك ، یوســف بــن الحســن بــن أحمــد بــن الحســن بــن عبــد الهــادي الصــالحي جمــال الــدین ابــن المبــرد -

  .) 142: ص( ،م2010-ه1431: 1ط، رضوان مختار بن غربیةتحقیق ،مناقب مالك
تحقیـق عبـد  ،الأنساب، )ه562(المروزي أبو سعد المتـوفى  السمعانيعبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي  -2

ج ( م1962-ه1382 1ط، حیـدر آبـاد، مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة، الرحمان بن یحي المعلمـي الیمـاني وغیـره

  .) 270:ص، 2
  .) 148: ص 1ج(، مرجع سابق، الأنساب، السمعاني - 3
  .) 119-110: ص، 1ج(مرجع سابق ، ترتیب المدارك، القاضي عیاضأبو الفضل  -4

  .) 49:ص، 8ج(مرجع سابق، ، سیر أعلام البلاء، الذهبي -

  .) 146-142: ص(، مرجع سابق، إرشاد السالك، ابن البرد -

تحقیـق هشـام بـن  ،تزیین الممالك بمناقب الإمام مالك، )ه911 (الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى السیوطي -

  .) 20: ص( ،م2010-ه1431: 1ط، دار البیضاء المغرب، دار الرشاد الحدیثة، محمد حیجر الحسني

  .) 30-25: ص( ، 2ط، دار الفكر العربي ،آراؤه الفقهیة حیاته وعصره: مالك، زهرة محمد أبو -
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 عــــرف بیــــت ظــــلِّ  وفــــي، بــــالعلم مشــــهورة،  كریمــــة أســــرة كنــــف فــــي مالــــك الإمــــام ونشــــأ

ــلف آثــار واســتطلاع، بالحــدیث بالاشــتغال  فجــدُّه، ة رضــي االله عــنهمالصــحابوفتــاوى  السَّ

، عمـــــر عــــن ىورو ، وعلمـــــائهم التــــابعین كبـــــار مــــن) ه 94 ت( عـــــامر أبــــي بـــــن مالــــك

 أبــو وعمــه. مالــك أبــوأنــس : ى عنــه بنــوه ومــنهمرو و  رضــي االله عــنهم وعائشــة، وعثمــان

  .1 يالزهر  شهاب ابن الإمام شیوخ من) ه 140 ت( مالك بن نافع سهیل

  :ثالثا طلبه للعلم

ل  −توجــه إمامنــا بعــد حفــظ القــرآن الكــریم  إلــى طلــب  −كمــا هــي العــادة فــي الــزمن الأوَّ

روى  إذ، العلــم ویدرســه أن یــذهب إلــى مجــالس العلمــاء لیكتــب: فــاقترح علــى أهلــه، العلــم

 ثیـاب فـالبس تعـال: فقالـت؟ أذهـب فأكتـب العلـم: قلـت لأمِّـي ": قـال مالـك: مطـرف قـال

 ثـم ،فوقهـا متنـيوعمّ ، رأسـي علـى 2 الطویلـة ووضـعت ،مشـمَّرة ثیابـا فألبسـتني ،العلـم

 إلـى اذهـب: لـي وتقـول، تعمِّمنـي أمِّـي كانت " :اأیض وقال .3"الآن فاكتب ،اذهب :تقال

    .5 "علمه قبل أدبه من فتعلَّم، 4ربیعة

ولــزم جماعــة ، العلــوم وغیرهــا مــن، والفقــه، والحــدیث، اجتهــد مالــك فــي طلــب العلــموقــد 

ابـن كنانـة عنــه  حتـى روى رالكثیــ وكتــب مـن العلـم الشـيء، كبیـرة مـن العلمـاء والمحـدِّثین

 .6 "كتبت بیدي مئة ألف حدیث " :أنَّه قال

وصـار ، تخـرَّج بهـم حتى ،ولم یزل الإمام مالك یطلب العلم على أولئك العلماء والأشیاخ

حتـى شـهد لـه بأهلیتـه لـذلك  غیر أنَّـه لـم یجلـس للتحـدیث والفتیـا، عالمِا یشار إلیه بالبنان

                                                           
تحقیـق الـدكتور  ،بأخبـار دار المصـطفى ألوفـاوفـاء ، )ه911 (نور الدین علي بـن عبـد االله المتـوفى السمهودي - 1

  .) 180: ص، 3ج( ، 2001-1422: 1ط، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلام یفرع مكة، قاسم السامراني

  .) 189: ص( ،2003: 1ط، دار الفكر بدمشق ،أطلس الحدیث النبوي، أبو خلیل شوقي -
  .مادة طال، )328: ص، 2ج(،ه385المتوفى  للصاحب ابن عباد المحیط في اللغةانظر ، قلنسوة: الطویلة - 2
  .) 130: ص،1ج( مرجع سابق ،ترتیب المدارك أبو الفضل القاضي عیاض- 3
  .)ه 136 (:توفِّي سنة، المعروف بربیعة الرَّأي، ربیعة بن عبد الرحمن هو:ربیعة - 4
  .مصدر سابق  - 5
  .) 137،ص، 1ج(، مصدر سابق - 6
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 حتـى أفتیـت امـ ": یقـول أنـس بـن مالك سمعت: أبو مصعب قالى فقد رو  ،كبار شیوخه

   .1 " لذلك أهل أنِّي سبعون لي شهد

الفتیــا حتــى  أجبــت فــيمــا  ": ســمعت مالــك بــن أنــس یقــول: وعــن خلــف بــن عمــرو قــال

وســألت یحیــى بــن  ،ســألت ربیعــة؟ هــل یرانــي موضــعا لــذلك: ســألت مــن هــو أعلــم منــي

لا ینبغـي  ،كنـت أنتهـي: قـال ؟فلـو نهـوك، یـا أبـا عبـد االله: فقلت له. فأمراني بذلك؛ سعید

  . 2"أعلم منه حتى یسأل من هو ،نفسه أهلا لشيء ىلرجل أن یر 

  شیوخه أشهر: رابعاً 

فقد قـال ابـن ؛ العلم والانتقاء فیمن یتلقى عنه، مالك شدید التَّحرِّي في شیوخهكان الإمام 

  . "3بشأنهم وأعلمه، ما كان أشدَّ انتقاد مالك للرجال ":عیینة

 القواعــد مــن صــار ،عــنهم یأخــذ الــذین للــرواة وانتقــاده وانتقائــه مالــك الإمــام تحــرِّي ولشــدَّة

 . "4ثقة فهو مالك عنه ىرو  من كلُّ  " :قولهم المحدِّثین عند الأغلبیة

 شـیوخه عـدد إنَّ  :قیـل حتى، كاثرة كثرة بلغوا مالك الإمام شیوخ أنَّ  إلاَّ  التَّحرِّي هذا ومع

 ومـن ،التـابعین تـابعي مـن وسـتمائة، التـابعین مـن ثلاثمائـة مـنهم: شـیخ تسعمائة فاق قد

 الأئمـة :عـنهم والأخـذ ،ملازمـتهم مـن وأكثـر ،بهـم تـأثر الـذین :مالـك الإمـام شـیوخ أشهر

 ،)ه124 (ت الزُّهـريُّ  شـهاب بـن ومحمَّـد، ) ه117ت (عمـر ابـن مـولى نـافع :مالأعـلا

 وإسـحاق ،)ه130ت (كـوان ذ بـن االله عبد الزناد وأبو ،)ه130ت (المنكدر بن ومحمَّد

، )ه135ت (حـزم بـن بكـر أبـي بـن االله وعبـد ،)ه132ت (طلحـة أبـي بـن االله عبـد بـن

                                                           
حلیــة ، )ه 430(أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد ابــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران الاصــبهاني المتــوفى أبــو نعــیم- 1

  .) 316:ص، 2ج(،  1974-ه1394،دار السعادة بجوار محافظة مصر ،وطبقات الأصفیاء الأولیاء

  .) 26:ص( ،مرجع سابق ،تزیین الممالك، السیوطي -
  .) 123: ص،1ج( ،مصدر سابق ،ترتیب المدارك، أبو الفضل القاضي عیاض - 2

  .) 79: ص( مرجع سابق ،مناقب الأئمة الأربعة، عبد الهاديابن  -

  .) 49:ص، 8ج( ،مرجع سابق ،سیر أعلام النبلاء، الذهبي -
تحقیق أبي همام محمـد  ،مقدمة الجرح والتعدیل، )ه367 (الرازي المتوفى أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمان بن -3

  .) 23: ص، 1ج( ،بن علي الصومعي البیضاني

تحقیـق  ،مسند الموطـأ، )ه381(المالكي المتـوفى الجوهريأبو القاسم عبد الرحمان بن عبد االله بن محمد الغافقي  -

  .) 9:ص( ، م1997: 1ط، الإسلامي بیروت دار الغرب، لطفي بن محمد الصغیر وطه بن علي بوسریح
  .) 6:ص، 10ج(،  1327: دار المعارف ،تهذیب التهذیب، العسقلاني أحمد بن  علي بن محمد  ابن حجر -4
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 عـروة بـن وهشـام ،)ه143ت (الأنصـاريُّ  سـعید بـن ویحیـى ،)ه136ت( أسلم بن وزید

 عشـرة ثـلاث مالـك لازمـه وقـد− )ه148ت( هرمـز ابـن یزیـد بـن االله وعبـد، )ه145ت(

  1.كثیر وغیرهم  −سنة

  :خامسا أشھر تلامیذه

 ،والعـراق ،زالحجـا أهـل مـن یحصـون لا كثیـر خلـق :عنه ىورو  مالك الإمام على تتلمذ

 أبـو الحـافظ أوصـلهم وقـد ،والأنـدلس ،والمغـرب ،ومصـر ،والشـام ،والـیمن ،وخراسـان

 ألـف نحـو إلـى أنـس بـن مالـك عـن الـرواة :كتابـه فـي قطنـيُّ  الدار عمر بن عليُّ  الحسن

 ىرو  أن، والفهـم الحفـظ فـي مكانتـه ورفیـع ،والعلـم الفقـه فـي قـدره جلالـة مـن وبلـغ ،رجـل

ـه ،سـعید بـن كیحیـى :شـیوخه مـن جماعـة عنـه  :أقرانـه مـن وكثیـر ،سـهیل أبـي وعمِّ

 160ت (اجالحجّـ ابـن شـعبة و ،)ه175ت (سـعد بـن واللَّیـث ،)ه157ت( كـالأوزاعي

 .)ه

 الشـیباني الحسـن ابـن محمَّـد :علمـه ونقلـوا ،عنـه بالأخذ اشتهروا الذین تلامیذه أبرز ومن

 ،)ه191ت( القاسم بن الرحمن وعبد ،)ه189ت(

 العزیـز عبـد بن وأشهب ،)ه198ت( عیسى بن ومعن، )ه197ت (وهب بن االله وعبد

 213 ت (الفرات بن وأسد ،)ـه 210 ت( الحكم عبد بن االله وعبد ،)ه204ت( القیسيُّ 

 221 ت( القعنبـيُّ  مسـلمة بـن االله وعبـد ،)ـهـ214 ت( الماجشـون ابـن الملـك وعبـد ،)ـهـ

 وأبـو ،)ـهـ 234 ت (اللَّیثـيُّ  یحیـى بـن ویحیـى ،)ـهـ 225 ت( الفـرج بـن وأصـبغ ،)ـهـ

 مـن الموطـأ مالـك عـنروى  من آخر - )هـ242ت ( الزُّهريُّ  بكر بن أبي أحمد مصعب

  . 2كثیر وغیرهم -،  الثِّقات

                                                           
  .) 412-407-153: ص( ،مرجع سابق ،إرشاد السالك إلى مناقب مالك، ابن المبرد یوسف بن الحسن -1
الانتقـاء ، )ه463 (بـن عاصـم النمـري القرطبـي المتـوفى  عبـد البـر ابـنأبو عمر یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد  -2

  .) 113-92: ص(، في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء

  .) 259-254: ص، 1ج( ،مرجع سابق ،ترتیب المدارك، أبو الفضل القاضي عیاض -

  .) 82: ص(، مناقب الأئمة الأربعة -

  .) 52:ص، 8ج( ،مرجع سابق ،سیر أعلام النبلاء،  الذهبي -

 إرشـاد السـالك،)ه732 (أو أبو محمـد شـهاب الـدین المـالكي المتـوفى،عبد الرحمان بن محمد بن عسكر البغدادي -

 ، )1999: 3ط (،مصـر، شـركة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده ،إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك 

  .) 433-153: ص(
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  :1سادسا مصنفاتھ

  رواها ىأخر  مصنَّفات وهناك، الموطأ غیر المصنَّفات من مالك الإمام عن یشتهر لم

 :منها مترجموه له وذكرها ،إلیهم بها كتب من عنه

 .القدریَّة على والرّدِّ  ،القدر في وهب ابن إلى رسالة )1

 .القرآن لغریب التفسیر في كتاب )2

 .القضاة بعض إلى بها كتب ،الأقضیة في رسالة )3

  .مطرِّف بن محمَّد غسان أبي إلىالفتوى  في رسالة )4

  ). المدینة أهل إجماع (في سعد بن اللَّیث إلى رسالة )5

 :وفاته ثامناً 

عشـر مـن  الرابـع ،الأحـد یـوم صـبیحة − الأرجـح علـى− رحمـه االله  مالـك الإمـام تـوفِّي

لـــه یـــوم مـــات  وكـــان، )ه 179( للهجـــرة  ومائـــةســـنة تســـع وســـبعین ، شـــهر ربیـــع الأوَّل

  .ودفن في البقیع بالمدینة النبویَّة ، حوالي خمس وثمانین سنة

  .الجزاء خیر والمسلمین الإسلام وعن ، الأمَّة عن وجزاه ،مالك   الإمام االله رحم

  . المذهبینمراحل تطور  :الثانيالمطلب 

  :مر المذهبین الحنفي والمالكي تقریبا بنفس مراحل التطور كما سیأتي بیانه

  مراحل تطور المذهب الحنفي: الفرع الأول

 120(  سـنة اوتحدیـدً ، الهجـري الثاني القرن أوائل إلى الحنفيِّ  المذهب نشأة ترجع      

 حمَّـاد لشـیخه الفـًخَ  والتـدریسَ  الإفتـاء كرسـيِّ  علـى ، حنیفـة أبـو جلـس أن یوم وذلك، ) ه

ل نشوء على اشاهدً  العام هذا فكان، سلیمان أبي بن   .2معتمد فقهيٍّ  مذهب أوَّ

                                                                                                                                                                          

، أقسـام سـتَّة إلـى باعتبـار أوطـانهم مالـك الإمـام عـن الـرواة،  المـدارك ترتیـبفـي  عیـاض القاضـي قسـم : تنبیـه   -

  .الشام  وأهل ،الأندلس وأهل ،القیروان وأهل، والیمن الحجاز وأهل ،والمشرق العراق وأهل ،المدینة أهل: وهم
1
  .) 204-191: ص، 1ج ( ،مرجع سابق ،ترتیب المدارك ،أبو الفضل القاضي عیاض- 

في معرفة أعیان  المذهبالدیباج ، )ه799(إبراهیم بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدین الیعمري المتـوفى  -

  .) 125: ص، 1ج( ، دار التراث للطبع والنشر القاهرة، تحقیق وتعلیق محمد الأحمدي أبو النور ،علماء المذهب

  .) 83: ص( ،مرجع سابق ،تزیین الممالك ،السیوطي-
2
  .) 22: ص (،مرجع سابق، أخبار أبي حنیفة وأصحابه بن علي الصیمريالحسین - 

  .) 102: ص( مرجع سابق ،الإمام أبي حنیفة مذهب إلىالمدخل ، احمد سعید الحوى -
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نون، حلقتـه یلازمـون وأصـحاب تلامیـذ لـه أصـبح حیـث  لهــم فكـان، وینشـرونها آراءه ویـدوِّ

 وانتشـار، المـذهب قیـام فـي كبیـر دور.  ومحمـد یوسـف أبـي(  الصاحبین یماسّ  لا، بذلك

  .1هوأقوال آرائه

  .)ه 204 -ه 120(  ونشأته المذهب تأسیس :الأولى المرحلة

 ت( اللؤلــؤي زیــاد بــن الحســن وفــاة تــىحّ  حنیفــة أبــي الإمــام عهــد مــن تبــدأ المرحلــة وهــذه

، وقیامـــه المـــذهب تأســـیس مرحلـــة: المرحلـــة بتلـــك یعنـــىوُ  2تلامذتـــه كبـــار أحـــد) ه 204

ـــتمُّ  أساســـها علـــى والتـــي، قواعـــده وإرســـاء، أصـــوله ووضـــع  وتخـــریج، الأحكـــام اســـتنباط ی

ــح كمــا؛ منــه وبإرشــاد، نفســه الإمــام یــد علــى ذلــك تــمَّ  وقــد، الفــروع  مــع 3زهــرة أبــو ذلــك رجَّ

 علــى تقــوم ،التــدریس فــي فریــدة طریقــة  حنیفــة لأبــي كــان حیــث ،تلامذتــه كبــار مشــاركة

 أبــا یــأمر ذوحینئٍــ، محكٍــ علــى الــرأي یســتقرَّ  حتــى الفقهیَّــة المســائل فــي والمنــاظرة المحــاورة

  .4بتدوینه یوسف

 ولـم، الفقهي البناء هذا تأسیس في مشاركین كانوا حنیفة أبي تلامیذ فإنَّ  ذلك على وبناء

 الـذي هـو وحـده یوسـف أبـو یكـن ولـم .علـیهم یطـرح لمـا مسـلِّمین، مسـتمعین مجرَّد یكونوا

 یقومــون عشــرة حنیفــة أبــي حلقــة فــي یوجــد كــان بــل، الــرأي علیــه اســتقرَّ  مــا بتــدوین یقــوم

، الهـذیل بـن زفـر، الحسـن بـن محمَّـد، یوسـف أبـو: (الكبـار الأربعـة رأسهم على، بالتدوین

ــة  − الأصــحاب هــؤلاء قــام ولقــد )زیــاد بــن الحســن ــد یوســف أبــا: (الصــاحبین خاصَّ  ومحمَّ

  .5وتنقیحه المذهب تطویر في كبیرة بجهود شیخهم وفاة بعد −) الحسن بن

  .)ه 710.  ه 204(  والانتشار والنموُّ  التوسُّع: الثانیة المرحلة

                                                           
  .) 103-102: ص( ،مرجع سابق ،حنیفة أبيالإمام  مذهب إلىالمدخل ، احمد سعید الحوى - 1
مركـز البحـث العلمـي وإحیـاء  ،عنـد الحنفیـة المـذهب، أستاذ مشارك بقسم الشـریعة، محمد إبراهیم أحمد علي/ د - 2

  .) 36: ص( ،بمكة المكرمة، التراث الإسلامي
  .) 213: ص( 1947-ه1369: 2الاردن ط،دار الفكر العربي،آراؤه وفقهه،أبو حنیفة، الإمام محمد أبو زهرة -3

  .) 48: ص( ،مرجع سابق ،عند الحنفیة المذهب ،أحمد عليمحمد إبراهیم / د - 4

: ص(، 2005-ه1425: 1ط، مؤسسـة الرسـالة ناشـرون ،الإسلامیة المدخل لدراسة الشریعة، الكریم زیدان عبد -

157 (.  
  .) 49: ص(، مرجع سابق، عند الحنفیة المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -5

  .) 110: ص(، الإسلاميتاریخ الفقه ، السایس محمد علي -
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ــدأ ــاد بــن الحســن الإمــام وفــاة مــن المرحلــة هــذه وتب  الإمــام بوفــاة وتنتهــي، )ه 204(  زی

 المشـهور المتن صاحب) ه 710 ت( سفيالنَ  محمود بن أحمد بن االله عبد الدین حافظ

 الثالــــث القــــرن بــــدایات مــــن كــــان المرحلــــة هــــذه ابتــــداء أنَّ  یعنــــي وهــــذا، )الــــدقائق كنــــز(

 وأغنـــى أزهـــى المرحلـــة هـــذه مثَّلـــت وقـــد ،1الهجـــري الســـابع القـــرن نهایـــة وحتَّـــى، الهجـــري

ـــع حیـــث مـــن ،الحنفـــي الفقـــه بهـــا مـــرَّ  التـــي المراحـــل ـــع حیـــث ومـــن، والانتشـــار التوسُّ  توسُّ

 كبـــار أو، المشـــایخ طبقـــة المرحلـــة هـــذه بدایـــة فـــي ظهـــر فقـــد، آرائـــه وروتطّـــ، اجتهاداتـــه

، مصــطلحا تــه وتحدیــد، المــذهب تحریــر فــي ضــخمة جهــودًا بــذلوا الــذین، المــذهب علمــاء

ــد كتــب وكانــت، والتخــریج التــرجیح أصــول وبیــان  علــى طلحاصُــ مــا أو الحســن بــن محمَّ

ل الممثِّل هي) الروایة ظاهر( بكتب تسمیتها  كمـا، 2وأقوالـه بآرائـه والنـاطق، للمـذهب الأوَّ

 وتعرَّضـــت، الفقهیَّـــة والمســـائل الأبـــواب شـــتَّى وطرقـــت، والتـــدوین التـــألیف حركـــة نشـــطت

 أو المتـون فظهـرت، المرحلـة تلـك فـي وقضـایا نـوازل مـن اسـتجدَّ  فیمـا المذهب رأي لبیان

 والقــــدوري، )ه 340 ت( كرخــــيوالَ ، )ه 321 ت( الطحــــاوي كمختصــــر؛ المختصــــرات

  .وغیرها، )ه 593 ت( للمرغیناني المبتدي وبدایة، )ه 428 ت(

ــــــدائع(و، ه 490 ت( السرخســــــي) المبســــــوط(ك؛ والمطــــــوَّلات الشــــــروح ظهــــــرت كمــــــا  ب

  .وغیرها، للمرغیناني) الهدایة(و، )ه 587 ت( للكاساني) الصنائع

، )ه375-373 ت( الســــمرقندي كنــــوازل ،والنــــوازل ىالفتــــاو  كتــــب كــــدالك ظهــــرت كمــــا

ى وفتــــــــاو  ،)ه 536 ت( الشــــــــهید الصــــــــدر ىوفتــــــــاو  ،)ه 448 ت( الحلــــــــواني ىوفتــــــــاو 

نات المصــنَّفات مــن كثیــر ذلــك وغیــر ،)ه 592 ت( قاضــیخان  بحــقٍّ  التــي تعــد والمــدوَّ

 تـاریخ مـن النَّشـطة المرحلـة تلـك لنـا خلَّفتهـا , الحنفـيِّ  التـراث مـن ضـخمة علمیَّـة ثـروة

  .3الحنفي المذهب

 : وهماالأخرى  عن یمیِّزها ما منهما لكلٍّ ، الحنفیَّة عند أصولیَّتان مدرستان برزت كما

 اامتـــدادً  المدرســـة تلـــك وتعـــدُّ  ،رخـــيكْ الَ  الحســـن أبـــو رأســـها وعلـــى :العـــراقیِّین مدرســـة −

 .الأوائل وأصحابه حنیفة أبي الإمام لطریقة

                                                           
  .) 61-36: ص( ،مرجع سابق ،عند الحنفیة المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -1
  .) 62: ص( ،مرجع سابق ،عند الحنفیة المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -2
  .) 67-66: ص( ،مرجع سابق ،عند الحنفیة المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -3
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 تلـــك تمیَّـــزت وقـــد ،تریـــديالماُ  منصـــور أبـــو رأســـها وعلـــى :ســـمرقند مشـــایخ مدرســـة −

 الاختلافــات بعــض وجــود إلــى ىأدَّ  ممــا ،العقیــدة بمســائل الأصــول مســائل بــربط المدرسـة

  . 1العراقیِّین مدرسة عن اتنفرادوالا

 ):المعاصر وقتنا - ه 710(  الاستقرار مرحلة :الثالثة المرحلة

 الثـــامن القـــرن بدایـــة مـــن أو، )ه 710 ت( ســـفيالنَ  الإمـــام وفـــاة مـــن المرحلـــة تلـــك وتبــدأ

 الركــــود غلبــــة هـــو المرحلــــة هــــذه یمیِّـــز مــــا أهـــمَّ  ولعــــلَّ  المعاصــــر وقتنـــا وحتَّــــى، الهجـــري

 هـذه أصـحاب اكتفـى حیـث؛ السابقة المرحلة علیه كانت ما عكس على، الفقهي والجمود

لـــون خلَّفـــه اَ مـــ علـــى بالاعتمـــاد المرحلـــة  إلاَّ  زوٍ تجـــا دون، الفقهیَّـــة والأقـــوال الآراء مـــن الأوَّ

 هــــده مصــــنفات جــــلُّ  فكانــــت؛ الــــردود أو، التعلیــــق أو، التحشــــیة أو، الشــــرح ســــبیل علــــى

  .2لذلك افقً و  المرحلة

  :الفرع الثاني

 نضـج أن إلـى، تأسیسـه بدایـة منـذ المـالكيُّ  بالمـذهُ  مرَّ .المالكي  المذهبمراحل تطور  

 المراحـــــل هـــــذه مـــــن مرحلـــــة ولكـــــلِّ ، متعـــــدِّدة وأطـــــوار، مختلفـــــة یـــــةعلمّ  بمراحـــــل واكتمـــــل

 .غیرها عن تمیِّزها لتياّ  ؛ومیزاتها، خصائصها

، والتَّكــوین النُّشــوء مرحلــة: هــي؛ رئیســة مراحــل ثــلاث فــي الأطــوار تلــك تلخــیص ویمكــن

 .الاستقرار ومرحلة، والتَّوسُّع التَّطوُّر ومرحلة

 ):ه 300 -ه 110(  والتَّكوین النُّشوء مرحلة :المرحلة الأولى

ى للفتــو ’  مالــك الإمــام المــذهب إمــام جلــوس مــن وتبــدأ، والتَّأســیس تأصــیلالّ  مرحلــة وهــي

 توِّجـت وقـد، ثالـثالّ  القـرن ،  بنهایـة وتنتهـي، )ه 110(  سنة بالإمامة له الناس وتسلیم

 العـراق عـالم: مـنهم؛ تلامیـذه وتلامیـذ ،مالـك الإمـام تلامیـذ مـن طائفـة بنبـوغ المرحلة هذه

 الــدواوین آخــر، )المبســوط( كتــاب مؤلِّــف ،)ه 282 ت( إســحاق بــن إســماعیل القاضــي

  .المرحلة هذه في ا ظهورً 

                                                           
  .) 106: ص( ،مرجع سابق ،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنیفة، احمد سعید الحوى - 1
  .) 37: ص( ،مرجع سابق ،المذهب عند الحنفیة ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د - 2
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ــــة هــــذه یــــزتتمّ  وقــــد ، وترتیبهــــا ،مالــــك الإمــــام عــــن ســــماعاتوالّ  الروایــــات بجمــــع المرحل

 اجتهـادات مـن الإمـام لتلامیـذ مـا بعض جانبها إلى تضمُّ ، معتمدة مصنّفات في وتدوینها

 .وتخریجات

 :وهي، الأربع مهاتالأّ : المرحلة هذه في صنفت لتياّ  الكتب مأهّ  ومن

نة(   .1)لموَّازیَّةاَ (و، )یَّةتبِ عْ الُ (و، )الواضحة(و، )المدوَّ

 ):ه 600. ه 301(  التّطوُّر مرحلةوهي  :المرحلة الثانیة

؛ وشــهَّروا، رجَّحــوا مثــّ ومــن، وطبَّقــوا، فرَّعــوا لــذیناّ ؛ المالكیَّــة علمــاء نوابــغ یــد علــى وكانــت

ــا فــالتطوُّر ــاه بــه یــراد هن  .والتــرجیح، والتطبیــق، التفریــع :تحتــه ینــدرج لــذياّ ؛ شــاملالّ  معن

 الســادس القــرن بنهایــة وتنتهــي، اتقریبًــ الهجــري رابــعالّ  القــرن بدایــة مــع المرحلــة هــذه وتبــدأ

 اعتمــدهم أربعــة رابــع ؛)ه 616 أو 610 ت( شــاس ابــن بوفــاة أو، ســابعالّ  القــرن وبدایــة

 .يالمالكّ  الفقه في مختصر أشهر مصنف؛ )ه 767 ت( إسحاق بن خلیل

 والتلخــیص ،والتنقــیح والتمحــیص، والتحریــر الضــبط نزعــة بظهــور یــزتتمّ  المرحلــة وهــذه

 السَّــماعات مــن الســابقة المرحلــة كتــب فــي ورد لمــا التــرجیح وكــذا، التفریــع مــع، والتهــذیب

وایات   لما والتمحیص الغربلة بمثابة فهي؛ والأقوال والرِّ

 .والترتیب الجمع مرحلة في كان

ب لابــن) تفریــعالّ : (المرحلــة هــذه فــي المختصــرة المصــنَّفات أشــهر ومــن  378 ت( الجــلاَّ

نة تهذیب(و، )ه  .2)ه 438 ت( للبراذعي) المدوَّ

  ):الحاضر العصر إلى، ه 601(  الاستقرار مرحلةوهي  :المرحلة الثالثة

ــ الهجــري الســابع القــرن ببدایــة وتبــدأ ؛  يالفرعّــ الحاجــب ابــن مختصــر بظهــور أو، اتقریبً

 مرحلـــة المرحلـــة وهـــذه .الحاضـــر العصـــر إلـــى وتســـتمرُّ ، )الأمهـــات جـــامع(ب المعـــروف

ـــروح  یصـــل حـــین اغالبًـــ تظهـــر ســـمة وهـــي ،تعلیقـــاتوالّ ، والحواشـــي، والمختصـــرات، الشُّ

 مجـالاً  تتـرك لـم سـابقینالّ  المـذهب علمـاء اجتهادات بأنَّ  یةفكرّ  قناعة إلى المذهب علماء

 .اشرحً  أو، ااختصارً  أو، ااختیارً  یكون أن إلاَّ ؛ الاجتهاد من لمزید

                                                           
  ). 66: ص( ،1982: تونس، الدار العربیة للكتاب ،ومضات فكر، ابن عاشور محمد الفاضل -1

ــد ، مكــة المكرمــة-أم القــرى-المقــارن ســابقا بكلیــة الشــریعة أســتاذ الفقــه، محمــد إبــراهیم علــي - اصــطلاح المــذهب عن

  ). 32-31: ص( ، م2000-ه1421: 1ط، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث دبي ،المالكیة
  .نفس المرجع السابق  -2
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 بوتقـــة فــي وانصــهارها ،يالمـــالكّ  المــذهب مــدارس آراء امتــزاج المرحلـــة هــذه شــهدت وقــد

  . 1سيالمدرّ  الانتماء عن النّظر بغضِّ  المذهب تمثِّل یةفقهّ  اكتبً  أنتجت؛ واحدة

  .أشهر مصنفات المذهبین : المطلب الثالث

  .والمتون وشروحهاتمیز المذهبین الحنفي والمالكي بغزارة المصنفات من أمهات الكتب 

  .أشهر مصنفات المذهب الحنفي : الفرع الأول

 فقــد ذلــك علــى ءوبنــاً ، اأتباعًــ وأكثرهــا، اانتشــارً  المــذاهب أوســع الحنفــيَّ  المــذهب أنَّ  تقــدَّم

، وتعلیقــــات شاوحــــو  ،ومطــــوَّلات وشــــروح، ومختصــــرات متــــون بــــین مــــا مصــــنَّفاته ثــــرتكُ 

، خبرهـــا وانتشـــر، ذكرهـــا طـــار  المصـــنَّفات هـــذه بعـــض أنَّ  غیـــر، ...ومنظومـــاتى وفتـــاو 

 هـيَ  إذ؛ غیرهـا مـن أكثـر واعتمـدوها ،بـالقبول المـذهب علمـاء وتلقَّاهـا، بها الرُّكبان وسار

  .2المذهب من والراجح الصحیح بنقل معنیَّة

ــــموا ، واللَّكنــــوي، عابــــدین كــــابن الحنفیَّــــة متــــأخِّري مــــن المحقِّقــــین أنَّ  ومعلــــوم  كتــــبالُ  قسَّ

 یجـوز ولا، معتمـدة غیـر وكتـب ،المذهب نقل في معتمدة كتب إلى المذهب في المصنَّفة

  .3منها الإفتاء

 :التالي النحو على مقسَّمة، بعضها إلى نشیر، فكثیرة المعتمدة المصنَّفات أما

 فـي الكتـب هـذه تبـةمر و  ،)الروایـة ظـاهر( كتـب رأسـها علـى ویـأتي، المعتمـدة الكتب :أولاً 

 أبــي فقــه فــي إلیــه یرجــع الــذي الأصــل هــي إذ، الحــدیث فــي الصــحیحین كمرتبــة المــذهب

  .4وأصحابه حنیفة

ــد الكبیــر الإمــام إنَّ  حتَّــى كبیــرة عنایــة العلمــاء بهــا عنــي ولــذا ــد بــن محمَّ  أحمــد ابــن محمَّ

 كتـــاب فـــي واختصـــارها بجمعهـــا قـــام) ه 334 ت( الشـــهید بالحـــاكم المعـــروف المـــروزيَّ 

                                                           
  ). 384-378: ص( ،مرجع سابق ،اصطلاح المذهب عند المالكیة، محمد إبراهیم علي -1
  .) 424: ص(، مرجع سابق، الإمام أبي حنیفة مذهبالمدخل إلى ، احمد سعید الحوى -2
ــافع، )ه1304 (محمــد عبــد الحــي بــن محمــد عبــد الحلــیم الأنصــاري اللكنــوي الهنــدي أبــو الحســنات المتــوفى -3  الن

  .) 11: ص(، ه1406: 1ط، عالم الكتب بیروت ،الكبیر
مطبعـة كردسـتان العلمیـة  ،إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلـة، )ه1355 (المتوفى المطیعي الحنفي محمد بخیت-4

  .) 350 -349: ص( ،مصر

  .) 244: ص( ،مرجع سابق، أبو حنیفة آراؤه وفقهه، الامام أحمد أبو زهرة -

  .) 104: ص( ،مرجع سابق ،الحنفیةعند  المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -
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 فـي وتبـاروا، 2المـذهب أصـول مـن أصـلا الحنفیَّـة أئمَّـة عـدَّه ولذا. 1)الكافي: (سمَّاه واحد

ــة لشــمس) المبســوط( كتــاب وأشــهرها أجلَّهــا فكــان، شــرحه ــد الأئمَّ ــد بــن محمَّ  أبــي بــن محمَّ

  .3السرخسي سهل

 :إلى تنقسم المتون وهذه: المعتمدة المتون :ثانیاً 

  . المتقدِّمین عند معتمدة متون -

رین عند معتمدة متون -   . المتأخِّ

 أجلَّـــة و ،المشـــایخ كبـــار صـــنفها التـــي تلـــك فهـــي: المتقـــدِّمین عنـــد المعتمـــدة المتـــون أمـــا

ــــاف بكــــر كــــأبي؛ الفقهــــاء ، )ه 321 ت( الطحــــاويِّ  جعفــــر وأبــــي، )ه 261 ت( الخصَّ

 بكـــــــر وأبـــــــي، ) ه 340ت( الكرخـــــــيِّ  الحســـــــن وأبـــــــي، )ه 334 ت( الشـــــــهید والحـــــــاكم

 .4 وغیرهم، )ه 370 ت( الجصَّاص

رین عنـــد المعتمـــدة المتـــون وأمـــا ـــه عابـــدین ابـــن علیهـــا نـــصَّ  فقـــد: المتـــأخِّ  المتـــون« :بقول

، والملتقـــى، والكنـــز ،والوقایــة، والنُّقایـــة، والمختـــار، دوريقـُـالُ  ومختصـــر، كالبدایـــة المعتبــرة

، المتـون لهـذه نعـرض یلـي وفیما 5«الروایة ظاهر هو مما المذهب لنقل الموضوعة فإنَّها

  :التالي النحو على وذلك، بإیجاز شروحها وبعض

 أحمـد ابـن محمَّـد بـن أحمـد الحسـین أبـي زمانـه فـي الحنفیّـة لشـیخ :دوريالقـُ مختصر )1

 الإمـام فیـه جمـع الفـروع فـي مختصـر وهـو؛ )ه 428 ت( دوريالقـُ حمدان بن جعفر بن

ـــ ـــق الـــذي وهـــو6 الروایـــة ظـــاهر كتـــب فـــي الروایـــات مـــن الـــراجح دوريالقُ  لفـــظ علیـــه یطل

  7المذهب في) الكتاب(

                                                           
  .) 21-20:ص، 1ج( ،2015: 1ط ،رسم المفتي ،)1252 (الحنفي المتوفىابن عابدین محمد أمین الدمشقي -1
  .) 7: ص( ، مرجع سابق ،النافع الكبیر ،محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الأنصاري اللكنوي -2

محمـد بـدر ، تعلیـق وتصـحیح ،فـي تـراجم الحنفیـة الفوائـد البهیـة، أبو الحسنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي -

  .) 185: ص( ، ه1324: 1ط، طبع بدار السعاد ةبجوار محافظة مصر، الدین أبو فراس النعساني
  .) 352: ص(،  مرجع سابق، إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة، المطیعي الحنفي -3
 ) 424: ص( مرجع سابق، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنیفة ، احمد سعید الحوى -4

  .) 1: ص(،الهند، م1976المطبع الاصطفائي ، التعلیقات السَّنیَّة على الفوائد البهیَّة ،محمد عبد الحي اللكنوي-
  .) 37-36: ص،1ج( مرجع سابق ،رسم المفتي ،ابن عابدین-5
  .) 109: ص( ،مرجع سابق ،عند الحنفیة المذهب، محمد إبراهیم أحمد علي/ د -6
  .) 2631: ص، 2ج( مرجع سابق ،نونظكشف ال، مصطفى بن عبد االله -7
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 التـرجیح: (ومنهـا، )ه 591 ت( زديیْ ال الدِّین لجلال) اللُّباب( :منها اجد كثیرة وشروحه

 .1)ه 879ت( يالحنفّ  قطلوبغا لابن)  القدوري على والتصحیح

مة للإمام :المبتدي بدایة) 2  عبـد ابـن بكر أبي بن عليِّ  زمانه في ة الحنفيَّ  شیخ، العلاَّ

 الجـــــامع(و ،)دوري الـــــق مختصـــــر( بـــــین فیـــــه جمـــــع؛ )ه 593 ت( المرغینـــــاني الجلیـــــل

ـــد) الصـــغیر  ومـــع، )الهدایـــة( ـبـــ الشـــهیر مصـــنَّفه فـــي بشـــرحه قـــام ثـــم. 2الحســـن بـــن لمحمَّ

مـة قال؛ الحنفیَّة أئمَّة من كثیر بشرحه قام، یاأصل اكتابً ) الهدایة( صار الوقت  الهنـد علاَّ

ــد الشــهیر ــا ": البهــاوي الوهــاب عبــد محمَّ  عمــدة مــن) البدایــة شــرح الهدایــة(كتــاب كــان فلمَّ

 3"..  العلماء علیه أكبَّ  قد الحنفیَّة كتب

: ومنهـــا، )العنایـــة( ب المســـمَّى) ه 786 ت( البـــاَبرتي شـــرح:  الشـــروح هـــذه أبـــرز ومـــن

 أشـهر مـن وهـو، )الفقیـر للعـاجز القدیر فتح( ب المسمَّى) ه 861 ت( مامالهَ  ابن شرح

  . الشروح من ذلك وغیر ،4عندهم المعتمدة و العلماء بین المتداولة) الهدایة( شروح

 إبـراهیم بـن االله عبیـد بـن أحمـد بـن محمـود للإمـام: الهدایـة مسائل في الروایة وقایة) 3

 وصـنَّفه، الهدایـة مـن انتخبـه، )ه 673 ت( الشـریعة بتـاج المعروف،  يالحنفّ  المحبوبي

  .5هحفظ علیه لیسهل ،الشریعة صدر لحفیده

 683ت (للإمــام مجـد الــدین عبــد االله محمـود بــن مــودود الموصــلي: للفتــوى المختــار) 4

ـــه قـــول الإمـــام أبـــي حنیفـــة مـــن كتـــب ظـــاهر، وهـــو مختصـــر فـــي الفـــروع ).ه  اختـــار فی

وعلیــه شــروح ، 6)الاختیــار لتعلیــل المختــار: (ســماهثــمَّ قــام بشــرحه بكتابــه الــذي أ، الروایــة

 . كثیرةى أخر 

                                                                                                                                                                          

 ،ه1317سـنة ، المطبعـة الأدبیـة بمصـر ،الأمـة إلـى أحكـام الحكـم بـین أهـل الذمـةإرشاد  ،محمد بخیت المطیعـي-

  .) 252: ص(
  .) 2632: ص، 2ج( ،مرجع سابق ،كشف الظنون ، مصطفى بن عبد االله-1
  .) 228: ص، 1ج(، مرجع سابق، الظنونكشف ، مصطفى بن عبد االله -2
صــححه وزاد علیــه الســید محمــد  ،القنــوع بمــا هــو مطبــوع اكتفــاء، )ه1313 (كرنیلیــوس فانــدیك المتــوفى ادوارد -3

  .) 143: ص( ، 1896-ه1313علي الببلاوي الناشر التالیف الهلال مصر 
  .) 113: ص( ،مرجع سابق ،عند الحنفیة المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -4
  .) 9: ص( مرجع سابق، ،النافع الكبیر ،محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الأنصاري اللكنوي -5

  .) 108: ص( ،مرجع سابق،عند الحنفیة المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -
  . )2021:ص، 2ج(، مرجع سابق، كشف الظنون ،مصطفى بن عبد االله -6
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  .1"معتبران عند الفقهاء وهما كتابان، )الاختیار(و) المختار( وقد طالعت " :اللَّكنويقال 

لــي بــن ابــن ع للإمــام المــتقنُ  مظفَّــر الــدین أحمــد :مجمــع البحــرین وملتقــى النهــرین) 5

ــــب ــــابن الســــاعاتي ، ثعل ــــین مختصــــر؛ )ه 694ت (المعــــروف ب ــــه ب ــــدوري جمــــع فی  ،الق

وأبــدع فــي ، ترتیبــه ورتَّبــه فأحســن، بعــض الزیــاداتمــع ، ومنظومــة النســفي فــي الخــلاف

  .2اختصاره

للإمـــام أبـــي البركـــات النســـفي وشـــرحه ، كنـــز الـــدقائق: مثـــل، وغیرهـــا مـــن المتـــون الكثیـــر

تبیــین الحقــائق لمــا فیــه مــن تبیــین مــا اكتنــز مــن : الإمــام فخــر الــدین الزیعلــي المســمى بـــ

  .  3الدقائق و زیادة ما یحتاج إلیه من اللواحق

 محمـــــود بـــــن مســـــعود بـــــن االله عبیـــــد الشـــــریعة لصـــــدر: الوقایـــــة مختصـــــر النُّقایـــــةومـــــتن 

 كمــال(ولهــا شــرح  الشــریعة تــاجه جــدُّ  ألَّفــه الــذي) الوقایــة( مــتن فیــه اختصــر ،يالمحبــوبّ 

ــد بــن أحمــد الــدین تقــيِّ  للشــیخ )النُّقایــة شــرح فــي الدِّرایــة وغیرهــا كثیــر مــن ، 4يالشُّــمن محمَّ

  .الشروح والمتون 

  . مصنفات المذهب المالكيأشهر  :الفرع الثاني

ا سنصــنفها انطلاقــا ذولهــ، تــرتبط أشــهر مصــنفات المــذهب ارتباطــا وثیقــا بمراحــل تطــوره

  .واعتمادا على مراحل تطور المذهب 

  والتَّكوین النُّشوء مرحلة مصنَّفات: أوَّلاً 

ـــة  الآراء جمعـــت التـــي تلـــك هـــي - الموطَّـــأ عـــدا- الفتـــرة هـــذه فـــي المشـــهورة الكتـــب وعامَّ

 الآراء إلیهـا یضـاف وقد، تلامیذه باختلاف تختلف ومرویَّات سماعات في للإمام الفقهیة

ــل التــي؛ والاســتنباطات، والترجیحــات، الشخصـیة  القضــایا فــي الإمــام صــاحب إلیهــا توصَّ

                                                                                                                                                                          

  .) 108: ص(، مرجع سابق، عند الحنفیة المذهب ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د -
  .) 106: ص( مرجع سابق ،الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي -1
  .) 2021:ص، 2ج( ،مرجع سابق ،كشف الظنون ،مصطفى بن عبد االله -2

  .) 426: ص( مرجع سابق ،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنیفة ،احمد سعید الحوى -
  .) 107: ص( مرجع سابق ،الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي -3

  .) 1516: ص، 2ج(، مرجع سابق، كشف الظنون ،مصطفى بن عبد االله -
  .) 109: ص(مرجع سابق ، الحنفیةالفوائد البهیة في تراجم ، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي -4

  .) 1972: ص، 2ج(، مرجع سابق، كشف الظنون ،مصطفى بن عبد االله -
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 منهـا اعتمـد وما، مالك لمذهب یةالأساسّ  نةاللَّبِ  تمثِّل الكتب وهذه، المستجدَّة أو، المرویَّة

 :1یلي ما ااعتمادً  وأكثرها الكتب هذه أهمِّ  ومن، ودواوینه المذهب أمَّهات هي

ــأ) 1 ل المــذهب كتــاب وهــو، )ه 179 ت( أنــس بــن مالــك المــذهب لإمــام :الموطَّ ، الأوَّ

 الكــلام وتفصــیل ،للفــروع الأصــول تمهیــد علــى وبنــاه، والحــدیث الفقــه بــین فیــه جمــع وقــد

 .یطول عنه

نــــة) 2  المــــالكيِّ  الفقــــه أصــــل وهــــي، )ه 240 ت( التَّنُّــــوخيِّ  ســــعید بــــن لســــحنون :المدوَّ

 بعــــد غیرهــــا علــــى مقدَّمــــة فهـــي ولهــــذا؛ الــــدواوین مــــن فیـــه صــــنِّف مــــا وأشــــرف، وعمدتـــه

 ).الموطأ(

ــنن فــي الواضــحة) 3 ــلميِّ  حبیــب ابــن الملــك لعبــد :والفقــه السُّ  ثانیــة ،)ه 238 ت( السُّ

 فـي وانتشـرت ،وأصـحابه القاسـم ابـن عـن روایاته من مؤلِّفها جمعها، والدواوین هات مَّ الأُ 

 .رشد ابن وشرحها، أهلها بها واعتنى، الأندلس بلاد

ــد ):العتبیَّــة( الأســمعة مــن المســتخرجة) 4  ثالثــة ،)ه 255 ت( العتبــيِّ  أحمــد بــن لمحمَّ

 مــن الكثیــر إلیهــا وأضــاف، مالــك مــن العتبــي جمعهــا ســماعات وهــي، والــدواوین مَّهــاتالأُ 

، الواضـــــحة كتـــــاب هجـــــروا تـــــىحّ ؛ العلمـــــاء عنـــــد القبـــــول حـــــازت وقـــــد، یـــــةالفقهّ  المســـــائل

 .واعتمدوها

 هـات مَّ الأُ  رابعـة، )ه 269 ت( المـوَّاز بـابن المعـروف، إبـراهیم بن لمحمَّد: لموَّازیَّةاَ ) 5

لها القابسيِّ  إنَّ  حتَّى؛ المالكیَّة كتب أجلِّ  من وهي، والدواوین ، هـات مَّ الأُ  سـائر على فضَّ

ـــة وآراؤه المـــوَّاز ابـــن ســـماعات تعــدُّ  و  هـــذا فـــي المصـــرّیة المالكیَّـــة المدرســـة ترجیحـــات قمَّ

  .الطور

ـــد: المجموعـــة) 6  خامســـة اعتبـــرت وقـــد، )ه 260 ت( عبـــدوس بـــن إبـــراهیم بـــن لمحمَّ

 .وجهه على مالك بعلم أتى رجل كتاب هي إذ؛ الدواوین

، )ه282 ت( القاضـــي إســـحاق بـــن إســـماعیل إســـحاق لأبـــي: الفقـــه فـــي المبســـوط) 7

 .والتَّألیف الفقه في البغدادیِّین طریقة تعرف ومنه، الدواوین سادس

                                                           
  .) 592-86: ص( ،مرجع سابق ،عند المالكیة اصطلاح المذهب، محمد إبراهیم علي/ د -1

إصـــدارات مركــز زایـــد ، وزارة الإعـــلام والثقافــة الإمــارات ،المـــذهب المــالكي ،إعــداد محمــد المختـــار محمــد المــامي -

  .) 334-247: ص( 2002-ه1422: 1ط،  للتراث والتاریخ
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 اختصـر ،الكبیـر المختصـر وهـي ،)ه 214 ت( الحكم عبد بن االله عبد :مختصرات) 8

 ســماعات وعلــى ،الصــغیر والمختصــر، الأوســط والمختصــر، أشــهب عــن ســماعاته فیــه

ل الموطَّأ بعد ومرویَّاته الحكم عبد ابن  .العراقیة المدرسة معوَّ

ر مرحلة مصنَّفات: ثانیاً   1.التَّطوُّ

، النَّظـري الفقـه مصـنَّفات: همـا؛ قسمین إلى المرحلة هذه في المعتمدة المصنَّفات وتنقسم

 .التطبیقي الفقه ومصنَّفات

؛  ارنًــمقاَ  أو ، كــان یامــذهب؛ العــامِّ  الفقــه بكتــُ: بهــا وُیعنــى :النظــري الفقــه مصــنفات) 1

 :ومنها

 الحكــم عبــد ابــن مختصــر شــرح: كتبــه وأشــهر) ه 375 ت( :بهــريِّ الأَ  بكــر أبــي كتــب. أ

 اجتهـــــادات محــــور والمختصـــــران. الصــــغیر الحكــــم عبـــــد ابــــن مختصـــــر وشــــرح، الكبیــــر

 .ومعتمدها، العراقیَّة المدرسة

ب لابـــن :التفریـــع. ب  اشـــتمل لمـــا ؛المالكیَّـــة كتـــب أجـــلِّ  مـــن وهـــو، )ه 378 ت( الجـــلاَّ

 .التفریع كتاب یعتمد لم یامالك اكتابً  تجد أن ویندر ،ونقول بحوث من علیه

 لــذهب لولاهمــا اللَّــذین الشــیخین أحــد ،)ه 386 ت( :القیروانــي زیــد أبــي ابــن كتــب .ج

 مــن واشــتهرت، وحــدیثا قــدیما وإعجــابهم المالكیَّــة تقــدیر وفتاویــه كتبــه نالــت وقــد، المــذهب

ســـــالة: (الفقهـــــاء اعتمـــــاد علیهـــــا ثـــــلاث مؤلَّفاتـــــه یـــــادات النّـــــوادر(و،)الرِّ  مختصـــــر(و، )والزِّ

ل الأخیرین الكتابین وعلى ،)المدوّنة  .عصره وبعد، عصره في المالكیَّة معوَّ

ــــار ابــــن الحســــن لأبــــي :الأدلَّــــة عیــــون. د  اللَّــــذین القاضــــیین أحــــد؛ )ه 398 ت( القصَّ

 .اعتمادها على فدلَّ ؛ الشَّام وأهل الباجيُّ  احتكم كتبه وإلى، المذهب لذهب لولاهما

 فـي التطـوُّر زبـدة تمثِّـل وكتبـه): ه 422 ت( :نصـر بـن الوهَّـاب عبـد القاضي كتب .ه

ــــة علمــــاء آراء ــــة: المدرســــتین آراء بــــین الانــــدماج تمثِّــــل كمــــا، العــــراق فــــي المالكیَّ  العراقیَّ

 .والقیروانیَّة

 المــالكیُّون علیهــا عكــف لتــياّ ؛ الوهَّــاب عبــد القاضــي كتــب أشــهر) التَّلقــین( كتــاب یعــدُّ  و

 .اوغربً  اشرقً 

                                                           
  .) 592-86: ص( ،مرجع سابق ،اصطلاح المذهب، محمد إبراهیم علي/ د -1

  .) 334-247: ص( ،مرجع سابق ،المذهب المالكي ،إعداد محمد المختار محمد المامي -
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نــة تهــذیب .و  أهــل أكثــر معــوَّل وعلیــه، )ه 438 ت( البراذعــي ســعید بــن لخلــف :المدوَّ

 1.سواه ما وتركوا، إفریقیَّة أهل من المشیخة واعتمده، والأندلس، المغرب

نــة لمســائل الجــامع .ز ــقلِّي یــونس ابــن بكــر لأبــي :مَّهــاتوالأُ  المدوَّ ، )ه451 ت( الصِّ

ة؛ المذهب مصحف یسمَّى وكان  ).مختصره( في  خلیل واعتمده، مسائله لصحَّ

 المؤلَّفـة الكتـب أحسـن مـن، )ه 474 ت( الباجيِّ  الولید لأبي: الموطَّأ شرح المنتقى. ح

 .مقارن فقه موسوعة حقیقته في وهو، المذهب في

ـــد بـــن علـــي الحســـن لأبـــي :التَّبصـــرة. ط  الأئمـــة أحـــد وهـــو، )ه 478 ت( اللَّخمـــي محمَّ

 ).خلیل مختصر( في ترجیحاتهم المعتمدة الأربعة

 لـذیناّ  الأربعـة أحـد، )ه 520 ت( أحمـد بـن محمَّـد الولیـد أبـي :الجـدِّ  رشد ابن كتب. ي

ــــه وأشــــهر، )مختصــــره( فــــي خلیــــل اعتمــــدهم ــــان: (العلمــــاء بــــین تــــداولاً  وأكثرهــــا، كتب  البی

 . )ى ابن رشدفتاو (و، )الممهِّدات المقدِّمات(و، )والتَّحصیل

 نـالوا لـذیناّ  الأربعـة أحـد، )ه 526 ت( علـي بـن محمَّـد االله عبـد أبـي :المازري كتب. ك

نـــة علـــى التَّعلیقـــة: (هـــي وكتبـــه، )مختصـــره( فـــي خلیـــل اعتمـــاد ، )التَّلقـــین شـــرح(و،)المدوَّ

 . )ىالفتاو (و

ــــاب. ل  وعلیــــه ،)ه 544 ت( الیحصــــبي موســــى بــــن عیــــاض للقاضــــي :التَّنبیهــــات كت

نة( ألفاظ حلِّ  في المعوّل  .رواتها وتسمیة، روایاتها وتحلیل، )المدوَّ

، )ه 616أو 610 ت(شـاس بـن نجـم بن االله عبد محمَّد لأبي :الثَّمینة الجواهر عقد. م

 .اوغربً  اشرقً  المالكیُّون علیها عكف التي الكتب أحد

 كتــــب أجــــلِّ  مـــن، )ه 684 ت( فــــياالقر  إدریــــس بـــن أحمــــد العبَّــــاس لأبـــي :الــــذَّخیرة. ن

نـة: (هـي؛ كتـب خمسـة بین مصنِّفه فیه جمع، المالكیَّة ، )الثمینـة الجـواهر عقـد(و، )المدوَّ

 علــى الفــروع وتطبیــق ،الأحكــام علــل ببیــانِ  وامتــاز، )الرِّســالة(و، )التفریــع(و، )التلقــین(و

 .الخلاف مسائل في النَّفس وطول، الأصول

ــز لتــيا والكتــب، والنــوازل ىالفتــاو  كتــب وتضــمُّ  :التطبیقــي الفقــه مصــنَّفات) 2  علــى تركِّ

 :ومنها؛ والشُّروط، والوثائق، القضاء علم
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 ).ه 399 ت( أحمد بن محمَّد: العطَّار ابن وثائق.  أ

 ).ه 399 ت( الهمداني سعید بن أحمد: الهندي لابن والشُّروط الوثائق كتاب. ب

 ).ه 402 ت( البطلیوسيِّ  محمَّد بن لسلیمان: الأحكام أصول في المقنع.  ج

 ).ه 486 ت( سديِّ الأَ  سهل بن لعیسى): سهل ابن نوازل( الحكَّام بنوازل الإعلام.  د

 المتِّیطـي علـيٍّ  الحسـن لأبـي): المتِّیطیَّة( والأحكام الوثائق معرفة في والتَّمام النهایة.  ه

 ).ه 570 ت(

 1. الاستقرار مرحلة مصنَّفات: ثالثاً 

، النظـري الفقـه مصنَّفات: اأیضً  قسمین إلى المرحلة هذه في المعتمدة المصنَّفات وتنقسم

 .التَّطبیقي الفقه ومصنَّفات

 :أهمِّها ومن النظري الفقه مصنَّفات :أولا

 ت( بكــر أبــي بــن عمــر بــن عثمــان): الحاجــب ابــن مختصــر( مَّهــاتالأُ  بــین الجــامع.  أ

  القرن وطیلة، السَّابع القرن أواخر في المعتمد الكتاب، )ه 646

 .مختصره أخرج ومنهما، )التوضیح(ب خلیل وشرحه، الثامن

 المســتبین روضــة(ـ كــ، )ه 673 ت( التونســيِّ  إبــراهیم بــن االله عبــد: بزیــزة ابــن كتــب. ب

 .التشهیر في خلیل اعتمده وقد، )الإرشاد شرح في الإسعاد(و، )التَّلقین شرح في

 :أهمِّها ومن: القیرواني زید أبي ابن رسالة شروح. ج

رویلي محمّد بن لعلي: الرِّسالة على الصغیر الحسن أبي شرح) 1  ).ه 719 ت( الزَّ

 ).ه 838 ت( عیسى بن قاسم: ناجي ابن شرح) 2

 ).ه 863 ت( القلشانيِّ  محمَّد بن أحمد العبَّاس لأبي: المقالة تحریر) 3

وق شرح) 4  ).ه 899 ت( محمَّد بن أحمد بن أحمد: زرُّ

بَّانيِّ  الطَّالب كفایة) 5  المنـوفيِّ  محمَّـد بـن لعلـيِّ :  القیروانـيِّ  زیـد أبـي ابـن رسـالة علـى الرَّ

 ).ه 939 ت(

 ت( النَّفــراويِّ  غنــیم بــن لأحمــد:  القیروانــيِّ  زیــد أبــي ابــن رســالة شــرح الــدواني الفواكــه) 6

  ).ه 1125
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  1 التَّطبیقي الفقه مصنَّفات :ثانیا

  :أهمِّها ومن، العمل بهىجر  وما، والقضاء والتَّوثیق، والنَّوازل ىالفتاو  كتب وتضمُّ 

 ).ه 799ت(فرحون ابن لإبراهیم:الحكَّام ومناهج الأقضیة أصول في الحكَّام تبصرة -أ

 ).ه 829 ت( عاصم بن محمَّد بن لمحمَّد: والأحكام العقود نكت في الحكام تحفة. ب

ــالمفتین القضــایا مــن نــزل ممــا الأحكــام مســائل جــامع. ج ــام ب  فــي البرزلــي نــوازل( والحكَّ

  ).ه 844 أو 841 ت( البرزلي محمَّد بن لأحمد :)ىوالفتاو  الفقه

 ت( المـازوني موسـى ابـن زكریَّـا لأبـي): المازونیَّة( مازونة نوازل في المكنونة الدُّرر.  د

 ).ه 883

ــنْ  هــلال بــن لإبــراهیم: الصــغیر الحســن أبــي أجوبــة علــى النثیــر الــدُّرُّ . ه  ت( هاجيِّ الصَّ

  ).ه 903

ـــة والأنـــدلس فتـــاو  عـــن المغـــرب والجـــامع المعـــرب عیـــارالمِ  .و : والمغـــربى علمـــاء إفریقی

 .النوازل كتب من وجد ما أجمع وهو، )ه 914 ت( الونشریسيِّ  یحیى بن لأحمد

 ).ه 1072 ت( میَّارة أحمد بن لمحمَّد: الحكَّام تحفة شرح والإحكام الإتقان .ز

 ).ه 1096 ت( الفاسيِّ  الرحمن لعبد: وشرحه الفاسي العمل نظم .ح

 ).ه 1096 ت( الفاسيِّ  االله عبد بن لعمر: الحكَّام تحفة شرح في الإحكام غایة .ط

 ).ه 1209 ت( المُرِّيِّ  سودة بن التَّاوديِّ  لمحمَّد: التُّحفة شرح .ي

ـــــد مؤلَّفـــــات .ك ـــــه): ه 1214 ت( السِّجلماســـــيِّ  القاســـــم أبـــــي بـــــن محمَّ  العمـــــل شـــــرح( ل

 المطلــــق للعمـــل ونظـــم؛ )والمعتمــــد التكمیـــل شـــرح فـــي الصــــمد الجلیـــل فـــتح(و، )الفاســـي

 .وشرحه

 ).ه 1258 ت( التَّسوليِّ  السَّلام عبد بن لعليِّ : التحفة شرح في البهجة. ل

، )الجدیــد المعیــار( الكبیــر المعیــار: ومنهــا): ه 1342 ت( الــوزَّانيِّ  المهــدي مؤلَّفــات. م

ـــامیة والمـــنح  تضـــمنته مـــا بنشـــر الحـــذَّاق تحفـــة، )الـــوزّاني نـــوازل( الفقهیَّـــة النـــوازل فـــي السَّ

قاق لامیَّة قاق لامیَّة شرح على الوزَّاني حاشیة( الزَّ   ).للتَّاودي الزَّ

  مظاهر وأسباب اختلاف المذهبین الحنفي والمالكي: المبحث الثاني
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تناولنـــــا فیـــــه أصـــــول المـــــذهبین المطلـــــب الأول : وزعناهـــــا كـــــالآتي مطالـــــبوفیـــــه ثلاثـــــة 

والفـــرع الثـــاني خصصـــناه ، الفـــرع الأول خصصـــناه لأصـــول المـــذهب الحنفـــي، المعتمـــدة

تــــاریخ ظهــــور المــــذاهب خصصــــناه ل: أمــــا المطلــــب الثــــاني، لأصــــول المــــذهب المــــالكي

أســـباب  والأخیـــر تناولنـــا فیـــهأمـــا المطلـــب الثالـــث ، والتوافـــق فـــي التأصـــیل الفقهـــي بینهـــا

  . الاختلاف وأهمیته بین المذاهب الفقهیة

  أصول المذهبین المعتمدة: المطلب الأول

، فقهیـة واختلفـا فـي الـبعض الآخـرال الأصـولاتفق المذهبین الحنفـي والمـالكي فـي أغلـب 

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى تفــرد المــذهب المــالكي دون غیــره مــن المــذاهب الفقهیــة باعتمــاد 

واعتبـاره حجـة فـي كثیــر مـن المسـائل التـي لا یوجـد لهـا حكـم شــرعي ، عمـل أهـل المدینـة

  . .......،في الكتاب والسنة ولإجماع والقیاس

  أصول المذهب الحنفي المعتمدة: الفرع الأول

 :التالي النحو على الإمام عند الاستنباط أصول جعل أئمة الحنفیة

 فـي إلیـه یرجـع إلاَّ  مصـدر مـن وما، المصادر ومصدر، الأصول أصل فهو: الكتاب) 1

 .1الساطع الشریعة نور وهو، ثبوته أصل

ـــنَّة) 2 ـــرة ،والشـــارحة، المبیِّنـــة، الشـــریعة مصـــادر مـــن الثـــاني المصـــدر وهـــي :السُّ  والمفسِّ

 قـولان  النبـيِّ  عـن صـحَّ  فإذا،  النبيِّ  عن صحَّ  بما یأخذ حنیفة أبو فكان؛ للكتاب

، الآحـاد أخبـار وكذا، والمشهورة المتواترة السنَّة في وهذا ،2منهما بالأخیر أخذ؛ وتعارضا

 عــن إعــراض ولا،  ىهــو  عــن لــیس، القیــاس یقــدِّم فحینئــذ؛ 3اراجحًــ اقیاسًــ خالفــت إذا إلاَّ 

 .والاحتیاط الحرص من لمزید وإنَّما، صحیح حدیث

 تلــك لأنَّ  أو، 4 النبــيِّ  لحــدیث صــیانة؛ الروایــة قبــول فــي ، حنیفــة أبــي تشــدُّد ومعلــوم

 وكــان، قطعیَّتــه ثبتــت الشــرع أصــول مــن مــاعا أصــلا عارضــت. الآحــاد أخبــار. الأخبــار
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 لا التـي العامَّـة بالقاعـدة ویحكـم، الأخبار تلك  یضعِّف فحینئذ؛ یاقطع الفرع على تطبیقه

  .1فیها شبهة

 زیـد أبـو یقـول كمـا؛ القیـاس على الآحاد خبر تقدیم ، حنیفة أبي عند الأصل أنَّ  والشاهد

  الحسـن بـن ومحمَّـد یوسـف وأبـا حنیفـة أبـا یعنـي " :الثلاثـة علمائنـا عنـد الأصـل الدبُّوسـي

 لكنَّـه ،2" الصـحیح القیاس على مقدَّم الآحاد طریق من  النبيِّ  عن المرويَّ  الخبر أنَّ 

 لمـا ردُّه وكـان " :البـرِّ  عبد ابن یقول كما ،عنده محتمل لتأویل الأصل هذا عن یخرج قد

 مثلـه علیـه وتابعـه، غیـره إلیـه تقدَّمـه قـد منـه وكثیـر، محتمـل بتأویـل الآحـاد أخبـار من ردَّ 

 كــإبراهیم؛ بلــده لأهــل تِّباعــاإ منــه كــان مــا ذلــك مــن لــه یوجــد مــا جــلُّ  و، بــالرأي قــال ممــن

  ."... مسعود ابن وأصحاب،  النخعيِّ 

ـــم إذا وذلـــك :الإجمـــاع) 3  ووجـــد ،الســـنَّة مـــن ولا، القـــرآن مـــن نصـــا المســـألة فـــي یجـــد ل

 .3ویقدِّمه به یأخذ فإنه؛ اإجماعً 

 علــى العمــل ویكــون... فیـه نحــن الــذي القیـاس وهــذا ":القیــاس عــن قولـه ذلــك إلــى ویشـیر

  .4" والإجماع والسُّنَّة الكتاب

 أقــرب یــراه مــا منهــا یتخیَّــر فإنــه، أقــوالهم وتعــدَّدت اختلفــوا إذا وذلــك: الصــحابة أقــوال) 4

 5أقوالهم عن یخرج ولا، الشریعة روح إلى

 القیـاس وجـد مـا إذا فیقـیس یجتهـد فحینئـذ، سـبق ممـا اشـیئً  یجـد لم إذا وذلك: القیاس) 5

ى یــر  كــان المســائل بعــض فــي إنَّــه حتــى، ســبق ممــا شــيء علــى القیــاس یقــدِّم ولا، 6اســائغً 

  كما؛ النصِّ  لأجل ذلك یترك لكنه، ظاهرًا فیها بالقیاس القول

                                                           
  . ) 337: ص( ،مرجع سابق ،آراءه وفقهه: حنیفةأبو  ،الإمام محمد أبو زهرة- 1
تحقیـق مصـطفى محمـد  ،تأسـیس النظـر ،)ه432 (أبو زید عبید االله  عمر بن عیسى الدبوسـي الحنفـي المتـوفى- 2

  .) 99: ص( ،دار بن زیدون بیروت، القباني الدمشقي
  . ) 42: ص( ،مرجع سابق ،المذهب عند الحنفیة ،محمد إبراهیم أحمد علي/ د - 3

  . ) 350: ص( ،مرجع سابق ،آراءه وفقهه: أبو حنیفة، الإمام محمد أبو زهرة -
  .) 146: ص( مرجع سابق ،الطبقات السنیة، تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي - 4
  . ) 118: ص( ،مرجع سابق ،المدخل إلى مذهب أبي حنیفة ، احمد سعید الحوى - 5
  . ) 267: ص( ،مرجع سابق ،آراءه وفقهه: أبو حنیفة  ، الإمام محمد أبو زهرة - 6
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 مخالفتــه رغــم بــه وقــال أعملــه فإنَّــه؛ اناســیً  یشــرب أو یأكــل الَّــذي فــي هریــرة أبــي خبــر فــي

 .1" بالقیاس لقلت الروایة لولا ": وقال، عنده للقیاس

  .2سنیستح ذفحینئٍ ، یستقم ولم القیاس بحقُ  إذا وذلك: الاستحسان) 6

 القیـاس بطریـق النصوص على حمل ولا، إجماع ولا، نصٌّ  یكن لم إذا وذلك: العرف) 7

  .3علیه تعارفوا ما على الحكم ویبني، الناس معاملات في ینظر فإنه ،الاستحسان أو

  أصول المذهب المالكي المعتمدة: الفرع الثاني

 علـى بالتَّفصـیل یـنصَّ  لـم الإمـام كـان وإن، أصولاً  المذاهب أكثر مالك الإمام مذهب یعدُّ 

 أشــار أنَّــه إلاَّ ؛ منهــا الشــرعیة الأحكــام تؤخــذ مصــادر وجعلهــا، علیهــا اعتمــد التــي أصــوله

 بــه یحكــم الــذي الحكــم ":قــال حیــث وهــب ابــن عنــه نقلــه فیمــا؛ الإجمــال ســبیل علــى إلیهــا

 وذلــك، الواجـب الحكــم فـذلك؛ الســنّة أحكمتـه أو:  ،االله كتـاب فــي مـا: حكمــان النّـاس بـین

  .4" یوفق فلعله؛ برأیه العالم فیه یجتهد الذي والحكم ،الصواب

ـــاب )1  بتقـــدیم؛ الوضـــوح حیـــث مـــن.  النبویـــة الســـنّة وكـــذا، ترتیبـــه امراعیًـــ :الكـــریم الكت

 الشـاذة بـالقراءة الأخـذ: مالـك الإمـام مـذهب وظـاهر 5مفهوماتـه ثـم، ظواهره ثم، نصوصه

 .6الفقهیة المسائل بعض على) موطئه( في بها لاستدلاله وذلك؛ الشرعیة الأحكام في

 قبــول: مالــك مــذهب مــن والمشـهور ،1وآحادهــا، ومشــهورها، متواترهــا :النبویَّــة السُّــنة )2

، بهـــا واحـــتج، )موطئـــه( فـــي كثیـــرة أحادیـــث أرســـل فقـــد؛بـــه والاحتجـــاج، المرســـل الحـــدیث

   .2ثقة عن إلاَّ  یرسل فلا؛ یرسل بما عارفا، ثقة المرسل بكون عنده مشروط ذلك ولكن

                                                           
دار  ،كشـف الأسـرار للبخـاري ،)ه730 (عبـد العزیـز بـن احمـد بـن محمـد عـلاء الـدین البخـاري الحنفـي المتـوفى- 1

  ،) 559/ 2(، الكتب الإسلامي

  ،) 417: ص، 2ج( ،مرجع سابق ،طبقات الحنفیَّة، أبو محمد محي الدین الحنفي -

  .) 91: ص(، ه1404: 2ط، دار النفائس، في بیان أسباب الاختلاف الإنصاف،ولي االله الدهلوي-

  ). 387 :ص (،مرجع سابق ،وفقهه آراؤه :حنیفة أبو ، الإمام محمد أبو زهرة -2 
  . ) 396ص ( مرجع سابق،آراؤه وفقهه: أبو حنیفة ، الإمام محمد أبو زهرة - 3

  ) . 118ص ( ،مرجع سابق ،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنیفة، حمد سعید الحوىا -
ابـو الأشـبال  ،جـامع بیـان العلـم وفضـله، یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد النمـري القرطبـي المـالكي ابـن عبـد البـر - 4

  . )757: ص، 2ج( ،م1994-ه1414: 1ط، دار ابن الجوزي الدمام، الزهیري

  .) 95: ص، 1ج( ،مرجع سابق ،المدارك ترتیب، أبو الفضل القاضي عیاض -5 

دار عالم ، تحقیق حفیده بابا عبد االله محمد یحي الولاتي ،الوصول مرتقى شرح السول نیل، محمد یحي الولاتي -6 

  .)  89: ص( ، م1992-ه1412: سنة النشر، الكتب بالریاض
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 مــن عصــر فــي الأمــة هــذه مــن المجتهــدین إجمــاع أنَّ  مالــك الإمــام مــذهب :الإجمــاع )3

ـــى الأعصـــار ـــة شـــرعيٍّ  حكـــم عل ـــة عصـــرهم فـــي الصـــحابة فإجمـــاع؛ حجَّ ـــى حجَّ  مـــن عل

ـة عصـرهم فـي التـابعین وإجماع، بعدهم  یكـون أن ویصـحُّ  ،3وهكـذا، بعـدهم مـن علـى حجَّ

 .4اقیاسً  أو ،والسُّنّة الكتاب من دلیلا عنده الإجماع مستنَد

ــاس )4 ــ مالــك الإمــام مــذهب مــن كــان :القی  مــن نــصٌّ  فیــه ورد مــا علــى بالقیــاس لالعمُ

 فیمــا− قولــه فــي یــدخل ممّــا وهــذا، الحكــم فــي بالأصــول الفــروع وإلحــاق، والســنّة الكتــاب

 .  " برأیه العالم فیه یجتهد لذياّ  والحكم ":عنه نقله سبق

 الأحكـام علـى القیـاس فـي یحصـروه لـم حیث؛ القیاس باب في وأصحابه مالك توسع وقد

 الفــروع فیقیســون؛ بالقیــاس منهــا ثبــت مــا علــى القیــاس إلــى عــدَّوه بــل؛ علیهــا المنصــوص

 تقــدیم: مالــك الإمــام عــن بعضــهم نقــل وقــد ،5بالقیــاس المســتنبطة والمســائل الفــروع علــى

ــ بهمــا العمــل یمكــن ولــم، تعارضــا إذا الواحــد خبــر علــى القیــاس  ذلــك یصــحُّ  ولا. 6اجمیعً

                                                                                                                                                                          

  .) 95: ص، 3ج( ،مرجع سابق ،المدارك ترتیب، أبو الفضل القاضي عیاض -1 

 ،الفقـه أصـول فـي مقدِّمـة، ه397 (القاضي أبي الحسن علي بن عمر بن القصـار البغـدادي المـالكي المتـوفى -2 

  . ) 220 :ص (،  م1999-ه1420: 1ط، دار المعلمیة، مصطفى مخدوم/ تحقیق د

  . ) 355 :ص (، مرجع سابق ،في أحكام الأصول الفصول إحكام، أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي -
تحقیـق بـاحو  ،التوسـط بـین مالـك وابـن القاسـم )ه378 (قاسـم بـن خلـف بـن فـتح بـن عبـد االله الجبیـري المتـوفى- 3

  . ) 17: ص( ،م2005-ه1426: 1ط، دار البیضاء، مصطفى

  . ) 320: ص( ،مرجع سابق ،مقدِّمة في أصول الفقه، القاضي أبي الحسن علي بن عمر بن القصار -

تنقـــیح شـــرح ، )ه684 (أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الرحمـــان القرافـــي المـــالكي المتـــوفى-

  ) .44: ص، 2ج( ،الفصول
إلـى علـم  الوصول تقریب، )ه741 (أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد االله الكلبي الغرناطي المتوفى ابن جزي - 4

  . )335 :ص( ، م2003-ه1424: 1ط، دار الكتب العلمیة بیروت، تحقیق محمد حسن إسماعیل، الأصول

  .) 62: ص، 2ج( ،مرجع سابق ،الفصول تنقیح شرح بن عبد الرحمان القرافي إدریسالعباس بن  أبو -
تحقیـق الـدكتور محمـد  ،المقـدِّمات الممهِّـدات، )ه520 (أبـو الولیـد محمـد بـن أحمـد القرطبـي المتـوفى ابـن رشـد - 5

  .) 22:ص 1ج( ،م1988-ه1408: 1ط، بیروت، دار الغرب الإسلامي، حجي

  ) .369ص ( مرجع سابق ،حیاته وعصره: مالك أبو زهرة -
  .) 482: ص 18ج( ،مرجع سابق ،البیان والتحصیل ،أبو الولید محمد بن أحمد ابن رشد - 6

  .) 265:ص( ،مرجع سابق ،في أصول الفقه مقدمة القاضي أبي الحسن علي بن عمر بن القصار -

  .) 114: ص 2ج( ،مرجع سابق ،شرح تنقیح الفصول ،أبو العباس بن إدریس بن عبد الرحمان القرافي -
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ــنَّة تعظــیم مــن بــه عــرف بمــا یلیــق ولا ،التَّحقیــق علــى عنــه  مــن الصــحیح بــل؛ والأثــر السُّ

 .1القیاس على الخبر تقدیم :مذهبه

 حیـــث الأربعــة مـــن المـــذاهب أئمــة عنـــد بهــا الأخـــذ فــي خـــلاف لا الأربــع الأصـــول وهــذه

 أربعــة منهــا: خمســة الأحكــام فأصــول " :العربــي ابــن بكــر أبــو القاضــي قــال كمــا؛ الجملــة

 2"...والاجتهاد والنّظر، والإجماع، والسُّنَّة، الكتاب: الأمَّة من علیها متفق

 أئمـة مـن غیـره دون باعتمـاده مالـك الإمـام اخـتصَّ  الأصـل وهـذا :المدینـة أهـل عمل )5

 3تعدادها یكثر مسائل في به مالك احتج وقد، المذاهب

 تـابعینالّ  أو الصـحابة زمـن أكثـرهم أو بالمدینـة العلـم أهل اتِّفاق: المختار على به والمراد

  .4الأمور من أمر على

 كـنقلهم−التَّوقیـف طریقـه كـان فیمـا المدینـة أهـل بعمـل یحـتجُّ  امالكًـ الإمـام أنَّ : والمشـهور

ــاع مقــدار  النــاظم أشــار وإلیــه، والاجتهــاد الــرَّأي طریقــه فیمــا لا، −والأذان، والمُــدِّ ، الصَّ

  ]:الرَّجز[ بقوله

یَّة أوجبن و  5بنِي أمرهُ  توقیفالّ  على فیما                        للمدني حجِّ

                                                           
  .) 145: ص،5ج( ،مرجع سابق ،إكمال المعلمعیاض،  القاضي- 1

مــــن كتــــاب تلخــــیص  ،لمــــا أشــــكل المفهــــم، )ه656 (أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن عمــــربن إبــــراهیم المتــــوفى القرطبـــي -

  .) 372:ص، 4ج( ،م1996-ه1417: 1ط، دار الكلم الطیب دمشق، تحقیق محي الدین دیب وآخرون،مسلم

تحقیـــق محمـــد حســـن  ،فـــي الأصـــول قواطـــع الأدلـــة، لمنصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار أبـــو المظفـــر الســمعاني -

  .) 358: ص، 1ج( ،م1997-ه1418: 1ط، دار الكتب العلمیة، اسماعیل 

دار ، تحقیق علي بـن محمـد العمـران ،نثر الورود، )ه1393 (محمد الامین بن محمد المختار المتوفى الشنقیطي -

  .) 444-443: ص، 2ج( ،ه1426: 1ط، العالم الفوائدبمكة المكرمة
فــي شــرح  القـبس،)ه543 (القاضـي محمـد بــن عبـد االله أبــو بكـر بـن العربــي المعـافري الاشــبیلي المـالكي المتــوفى-2

  .) 683: ص،3ج( ،1992: 1ط، دار الغرب الاسلامي،دكتور محمد عبداالله ولد كریم ،موطأ مالك بن أنس
  .) 228: ص(، مرجع سابق ،مقدِّمة في أصول الفقه، القاضي أبي الحسن علي بن عمر بن القصار - 3
 ) 162ص ( ،) م مالكإیصال السالك إلى أصول مذهب الإما( الولاتي :لمزید من التعریفات انظر - 4

عبــد / د: تحقیـق، )الجـواهر الثمینــة فــي بیــان أدلَّـة عــالم المدینــة(، )ه1399 (المشـاط حسـن بــن محمـد المتــوفى -

  ،) 207ص ( ،م1990-ه1411: 2ط، دار الغرب الإسلامي، الوهاب بن إبراهیم أبو سلیمان جامعة أم القرى

الادارة العامـــة للثقافـــة والتشـــر  ،)الإمـــام مالـــك الأدلَّـــة النقلیَّـــةأصـــول فقـــه (، الشـــعلان عبـــد الرحمـــان بـــن عبـــد االله -

  .) 1103.1037: ص، 2ج( ،م2003-ه1424: 1ط، السعودیة
  ،) 226 :ص(، مرجع سابق ،مقدِّمة في أصول الفقه، القاضي أبي الحسن علي بن عمر بن القصار - 5

  .) 431:ص، 2ج (،مرجع سابق، الورود نثر )شرحه مع (السعود مراقي، الشنقیطي -
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 خبـــر مــن مالــك الإمــام عنــد ىأقــو  – متَّصـــلا ا ظــاهرً  كــان إذا− العمــل مــن النــوع وهــذا

 المتـواتر نقـل نقـلمـا  ىمجـر  عنـده یجـري لأنَّـه ،التَّعـارض عنـد علیـه یقدِّمـه ولهذا ،الواحد

  .1الأخبار من

ــحابي قــول )6  مــن مخــالِف لــه یعلــم ولا، اجتهــاد عــن قالــه الــذي قولــه: بــه والمــراد :الصَّ

ــا؟ لا أم اشــتهر هــل یعلــم لــم أو، یشــتهر ولــم، الصــحابة  فیــه لــه یعلــم ولــم ،اشــتهر مــا وأمَّ

ة و إجماع فهو ،مخالِف ـة أو،  حجَّ  الخـلاف مـن معـروف هـو كمـا ، بإجمـاع ولـیس حجَّ

 .2السكوتي الإجماع في

فه علیــه دلَّ  لــذيواّ ، مالــك الإمــام عــن فالمشــهور یَّــة :هــو) موطَّئــه( فــي تصــرُّ  مــذهب حجِّ

  .3امطلق الصحابيِّ 

 − السـلام علـیهم−الرُّسـل أحـد شـریعة فـي الثابـت الحكـم: بـه والمـراد :قبلنـا مـن شـرع )7

 ولا، نسـخه على شرعنا في الدلیل یدلَّ  ولم، الصحیحة السُّنّة أو، الكریم القرآن من بنصٍّ 

  . 4إقراره على

 یـرد لـم التـي: أي ،والإلغـاء الاعتبـار مـن المطلقـة المصالح: وهي المرسلة المصالح )8

 .5عنها سكت بل ،عنها نهي ولا، بجلبها أمر الشارع عن

، اعتبـاره علـى دلیـل یـدلَّ  لـم بأن؛ له الشرع اعتبار جهل لذياّ  المناسب الوصف هي: أو

  .6إلغائه أو

                                                           
  . ) 487: ص( ،مرجع سابق ،في أحكام الأصول إحكام الفصول ،الباجي أبو الولید سلیمان بن خلف- 1

  )604-18/331(  مرجع سابق، البیان والتحصیل ،بن رشد أبو الولید محمد بن أحمد -

  ) . 68-65:ص، 1ج(  ،ترتیب المدارك ،أبو الفضل القاضي عیاض -

  .) 337: ص( ،مرجع سابق ،الوصولتقریب ، ابن جزي -
  .) 5: ص، 1ج( ،مرجع سابق ،النوادر والزیادات، أبو محمد عبد االله ابن أبي زید - 2

  .) 120: ص، 4ج( مرجع سابق ،إعلام الموقعین، ابن القیم -
  .)190: ص، 2ج( مرجع سابق ،شرح تنقیح الفصول ،أبو العباس شهاب الدین القرافي - 3

  .)215: ص( مرجع سابق ،في مذهب عالم المدینة الجواهر الثمینة ،الدین ابن نجمأبو محمد جلال  -

  .) 120: ص، 4ج( ،مرجع سابق ،إعلام الموقعین ،ابن القیم -
  .) 307: ص(، مرجع سابق ،مقدِّمة في أصول الفقه، القاضي أبي الحسن علي بن عمر بن القصار - 4
  .) 184: ص( ،مرجع سابق ،إیصال السالك ،الولاتي- 5
  .) 249: ص( ،مرجع سابق ،الجواهر الثمینة ،أبو محمد جلال الدین عبد االله بن نجم - 6

  .) 414-405:ص( مرجع سابق ،تقریب الوصول، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي -
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  :والأخذ بالمصلحة المرسلة مقید بشروط هي

 .دلائله من دلیلا ولا، أصوله من أصلا تنافي لا بحیث؛ الشرع لمقاصد الملائمة) أ

 فـلا ؛بـالقبول تلقَّتهـا العقـول علـى عرضت إذا التي المعقولة المناسبات من تكون أن) ب

  . الشرعیَّة الأمور من مجراها ىجر  ما ولا، التعبُّدات في لها مدخل

  .1ینالدِّ  في لازم حرج ورفع، ضروريٍّ  أمر حفظ إلى ترجع أن) ج

 .2جزئیة خاصة لا، كلِّیَّة عامة المصلحة تكون أن) د

 عقلــه ینبــو بحیــث ،الشــریعة بــأخلاق امتكیِّفًــ امجتهــدً  المصــلحة فــي النّــاظر یكــون أن) ه

 .3مخالفتِها عن وطبعه

 القـول: معنـاه. ىوالفتـو  الفقـه فـي مالـك الإمـام اعتمـده لـذياّ  والاستحسان :الاستحسان)9

 بهــا ىأقــو  الأصــلین وأحــد، أصــلین بــین متــردِّدة الحادثــة تكــون أن وذلــك ،الــدَّلیلین ىبــأقو 

 ضـرب أو، جار عرف أو، الظاهر القیاس مع إلاَّ  - أبعد الآخر والأصل،  وأقرب اشبهً 

 علـى القیـاس عن فیعدل ،والعذر الضَّرر من ضرب أو ،مفسدة خوف أو، المصلحة من

 .4البعید الأصل ذلك على القیاس إلى، القریب الأصل

 روي و، مذهبـه مـن ومسـائل، اأبوابًـ علیـه وبنـى، الاستحسـان على مالك الإمام عول وقد

  .5" الاستحسان: العلم أعشار تسعة " :قال أنَّه عنه

 لأنَّ  وذلـك، 1"یجـوز لا مـا إلـى به یتطرَّق لئلاَّ  ،یجوز ما منع ":ومعناه :الذرائع سدُّ  )10

 المحـرم فوسـیلة ،واجبـة الواجـب وسـیلة أنَّ  فكمـا ،إلیـه أفضـت مـا حكـم تأخذ الوسائل لأنَّ 

 .محرمة

                                                           
تحقیــق ســلیم بــن عیــد  ،الاعتصــام، )ه790 (إبــراهیم موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي المتــوفى الشــاطبي - 1

  .) 133-129: ص، 2ج( ،م1992-ه1412: 1ط، دار بن عفان السعودیة، الهلالي
  .) 226 :ص، 5ج(مرجع سابق ،المعیار المعرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس و المغرب، الونشریسي- 2

تحقیـق عــادل  ،فــي شـرح المحصــول نفــائس الأصـول، )ه684 (شـهاب الــدین أحمـد بـن إدریــس المتـوفى القرافـي -3

  .) 4092: ص، 9ج(،م1995-ه1416: 1ط،مكتبة نزار مصطفى الباز،وعلي محمد عوض، أحمد عبد الموجود
تحقیق  ،كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، ه799إبراهیم بن علي المالكي المتوفى  ابن فرحون - 4

  .) 125: ص( ،م1990: 1ط، دار الغرب الإسلامي بیروت، حمزة أبو فارس عبد السلام الشریف
  .) 200: ص، 2ج( ،مرجع سابق ،شرح تنقیح الفصول ،أبو العباس شهاب الدین القرافي - 5

دار ابـن ، تحقیـق أبـو عبیـدة بـن حسـن بـن آل سـلیمان ،الموافقـات، الشـاطبي إبـراهیم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي -

  .) 198:ص، 5ج( ،1997-ه1417: 1ط،عفان
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   :أقسام ثلاثة على الفساد ووسائل

ل  .االله یسبُّ  أنَّه: حاله من یعلم من عند الأصنام كسبِّ  ،منعه على متَّفق :الأوَّ

 .اخمرً  ا ثمرته تتَّخذ أن خشیة تمنع لا فإنَّها ،العنب كزراعة ،جوازه على متَّفق :والثَّاني

 اشـــتراها ثـــم ،شـــهر إلـــى بعشـــرة ســـلعة بـــاع كمـــن( الآجـــال كبیـــوع؛ فیـــه مختلـــف :والثَّالـــث

بـا إلـى وسـیلة فإنَّهـا؛ )الشـهر قبـل بخمسة  مالـك الإمـام أعمـل وقـد، 2مالـك منعهـا وقـد، الرِّ

 ؛ )2( الفقه أبواب أكثر في الأصل هذا حكَّموَ ، القاعدة هذه

 3نوعان وهو :الاستصحاب )11

ل   :وهو، )الأصلیَّة البراءة( ویسمَّى؛ الأصلي العدم استصحاب :الأوَّ

ـــاء ـــة بـــراءة الأصـــل لأنَّ ؛ علیـــه الـــدلیل یـــدلَّ  حتَّـــى الحكـــم عـــدم علـــى البق  لـــزوم مـــن الذِّمَّ

 .الأحكام

 لوجـود ثبوتـه علـى الشـرع دلَّ  مـا استصـحاب: وهـو ،الشَّـرعي الحكـم استصحاب :والثاني

 علــى الــدَّلیل یــدلَّ  حتــى ،كــان مــا علــى كــان مــا بقــاء الأصــل: الفقهــاء قــول ومنــه. ســببه

 .ذلك خلاف

 هـــذا اعتمـــاده علـــى تـــدلُّ  فتاویـــه أنَّ  إلاَّ ؛ علیـــه مالـــك الإمـــام یـــنُصَّ  لـــم وإن الأصـــل وهـــذا

 :فقال ،عنها سئل كثیرة مسائل في به احتجَّ  حیث ،الأصل

 یـدلُّ  وهـذا " ذلـك الصـحابة ولا،  النبـيُّ  یفعـل لـم ". یقـول أو:  " فعلـه اأحـدً  رأیت ما "

 بـراءة مـن علیـه كـان مـا علـى وكـان، یجـب لـم شيء بإیجاب یرد لم إذا ع الشَّر أنَّ  على

الذِّمَّة
4. 

                                                                                                                                                                          
  .) 317: ص، 4ج( ،مرجع سابق ،شرح التلقین، المازري أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التمیمي - 1

  .) 104: ص، 1ج( مرجع سابق ،الاعتصام ،الشاطبي إبراهیم موسى بن محمد اللخمي -
  .) 20: ص، 2ج( مرجع سابق ،الفروق، القرافي- 2

  .) 172-171: ص( ،مرجع سابق ،إیصال السالك ،الولاتي -

  .) 227-225: ص( مرجع سابق ،الجواهر الثمینة ،أبو محمد جلال الدین عبد االله بن نجم -
تحقیــق محمــد ، الوصــولمفتــاح ، )ه771 (الشـریف أبــو عبیــد االله محمــد بـن احمــد الحســني المتــوفى التلمســاني - 3

  . ) 247: ص(، المكتبة المكیة مؤسسة الریان بمكة، علي فركوس

  .) 569-568: ص، 2ج( ،مرجع سابق ،نثر الورود ،الشنقیطي -

  .) 179-175: ص( ،مرجع سابق ،إیصال السالك ،للولاتي محمد بن یحي بن محمد المختار -
  ). 315 :ص( ،مرجع سابق ،مقدمة في أصول الفقه ،القاضي أبي الحسن علي بن عمر بن القصار - 4
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  تاریخ ظهور المذاهب والتوافق في التأصیل الفقهي بینها :المطلب الثاني

أن المذهبین المالكي والحنفي من أعرق المذاهب الفقهیـة : نستطیع القول مما سبق ذكره

ـــاس، ثرهـــا انتشـــارا فـــي العـــالم الإســـلاميوأك، ظهـــورا ، وقـــد جعـــل االله لهـــا القبـــول بـــین الن

المـذهب بفـلا یفتـى فـي الـبلاد إلا ، وتبنتهـا الحكومـات والـدول، واعتمدها العلماء والفقهـاء

    ....    .،في المدارس والجامعاتوأصبحت تدرس ، المعتمد عندهم

 تاریخ ظهور المذاهب: الفرع الأول

ظهرت المذاهب الإسلامیة الفقهیة في عصورٍ متأخرةٍ، فلم تكـن علـى عهـد الصـحابة أو 

التابعین، ونقل السخاوي عن علي بن المدیني أنّ عدداً من التابعین انتهجـوا نهـج التقلیـد 

زیــد بــن ثابــت، وعبــد االله بــن مســعود، : علم، مثــلعــن عــددٍ مــن الصــحابة المعــروفین بــال

وعبـــد االله بـــن عبـــاس، كمـــا نقـــل بعـــض التـــابعین العلـــم عـــن الســـیدة عائشـــة؛ كعـــروة بـــن 

الزبیــر، وأمّــا الظهــور الفعلــي للمــذاهب الفقهیــة فكــان بانتشــار علمــاء التــابعین فــي الــبلاد 

  . 1 بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامیة

ییسّر للأمة ثلّةً من العلماء الربانیین الـذین بلغـوا الغایـة المقصـودة أن  -تعالى-شاء االله 

فــــي العلــــم والدرایــــة والاجتهــــاد، لیرجــــع النــــاس إلــــیهم فــــي معرفــــة الأحكــــام فــــي المســــائل 

لتلــك المــذاهب رجــالاً برعــوا  -تعــالى-المختلفــة، ومعرفــة الحــلال والحــرام، كمــا ســخّر االله 

لّ مـذهبٍ أصـوله وقواعـده، وحتـى تُعـرف أحكـام في ضبط تلك المذاهب بحیث ألحقـوا بكـ

  . 2 كلّ مذهبٍ على حدة

وتجدر الإشـارة إلـى أنّ المـذاهب الفقهیـة اتفقـت فیمـا بینهـا علـى أصـول الـدین والشـریعة، 

وكان بینها الاختلاف في فروع الشریعة، فلم یُعرف عن إمامٍ من أئمـة المـذاهب مخالفتـه 

ـــويٍ ثبتـــت صـــحته وتیقّنـــت دلا ـــى المـــذاهب لحـــدیثٍ نب ـــا ســـبب اســـتقرار الأمـــة عل ـــه، أمّ لت

الأربعــة یرجــع إلــى تلقّیهــا بــالقبول، إضــافةً إلــى وجــود الأتبــاع الــذین حملــوا علــى عــاتقهم 

                                                           

  . 18-13:ص، 1ج، 1مؤسسة الرسالة بیروت ط، المذهب الحنبلي، عبد االله بن عبد المحسن التركي /د -1 
دار عـالم الفوائـد للنشـر مكـة ،  الـرد علـى مـن اتبـع غیـر المـذاهب الأربعـة، )1418(الحافظ ابن رجـب الحنبلـي  -2

  .)28-27: ص(،  1ط، المكرمة
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مهمــة نشـــر وتبلیـــغ علـــم أصـــحاب المـــذاهب الأربعـــة بخـــلاف مـــا حصـــل مـــع غیـــرهم مـــن 

  .1 العلماء والأئمة

 التوافق المذهبي في التأصیل الفقهي:الفرع الثاني

هبین الحنفــــي والمـــالكي خاصـــة وبعــــض ذنجـــد أن أصـــول المـــذاهب الأربعــــة عامـــة والمـــ

تكــــاد تكـــون متفقــــة علــــى العــــودة إلـــى الكتــــاب والســــنة والإجمــــاع ، المجتهـــدین المســــتقلین

والمصـالح وسـد الـذرائع وغیرهـا، وهـذا یعنـي توافقـا فـي الأصـول  والقیـاس وقـول الصـحابة

وهـذا یعتبـر تمیـز . الأصـولیة والفـروع الفقهیـة  فـي بعـض القواعـد حتـى لـو تباینـت الآراء

فـي عصـره مـن طریقـة فـي فهـم النصـوص وسـلوك مـنهج واضـح  بدیع یتمیز به كـل إمـام

ولهذا كان أهل المدینة یتبعون في الأكثـر  ،المسائل والواقعات  في الاجتهاد عند حدوث

عنهمـا  وأهـل ، وأهل مكة فتاوى ابن عباس  رضي االله -رضي االله عنه فتاوى ابن عمر

 فتاوى ابن مسعود  رضي االله عنه  وعن هؤلاء أخذت الأمة مناهجها في النظـر الكوفة

  .2والاجتهاد 

 الأئمــة ومــنهم وتــابعیهم التــابعین مــن بعــدهم مــن أحــوال جــرت الســدید الحــال هــذا وعلــى

 والعلـم والتقوى والبر والهدى الخیر نشر في الصالح سلفهم ركب في السیر على الأربعة

واحتشـد  فضـلهم فظهـر ، والاسـتنباط النظـر فـي الفائقـة والعنایـة والتنقـیح بـالتبلیغ ، والفقه

ـــاواهم أقـــوالهم جمـــع فـــي وتنافســـوا الأصـــحاب حـــولهم وكثـــر الطـــلاب لهـــم  وتصـــنیفها وفت

 .3 إمامُا وصاحبه مذهبًا ذلك واُتخذ مبلغًا منهم كل أثر بلغ حتى لها والتقعید وتأصیلها

  أسباب الاختلاف وأهمیته بین المذاهب الفقهیة: المطلب الثالث

فــي كثیــر مــن الأمــور ، والتنــوع بــین خلقــه إن مــن ســنة االله فــي خلقــه الاخــتلاف والتعــدد

وفـي هـذا المطلـب ننـاقش أسـباب الاخـتلاف بـین ، الاخـتلاف فـي الفهـم والاسـتنباط: منها

  .مع ذكر آدابه وأهمیته ، المذاهب الفقهیة

  .ختلاف بین المذاهب الفقهیة أسباب الا: الفرع الأول

                                                           
: ص(،  1ط، قطــر، رئاســة المحــاكم الشــرعیة والشــؤون الدینیــة ،أدب الاخــتلاف فــي الإســلامطــه العلــواني، . د  -1

103-116 (.  
 .) 17: ص، 1ج( ،مرجع سابق ،إعلام الموقعین، ابن القیم -2
  . ) 121-118: ص( ،المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، زیدان عبد الكریم الدكتور -3
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أسـباب متعلقـةٌ باللغـة، ففـي اللغـة : 1من الأسباب التي أدّت إلى الاختلاف بـین المـذاهب

الـوارد فـي ) قـرء(العربیة ألفاظٌ تشترك في معانٍ عدّةٍ، ومن الأمثلة على تلك الألفاظ لفظ 

، فـالقرء فـي الآیـة M ML K J I HL 2 7 8: -تعـالى-قوله 

. یشیر إلى معنیین؛ الطهر والحیض، وبسبب ذلك اختلف العلمـاء فـي مـدة عـدّة المطلقـة

أســباب متعلقــةٌ بروایــة الســنن، فقــد تختلــف أقــوال الفقهــاء وآراء المــذاهب بســبب اخــتلافهم 

في روایة السنن، فقد لا یصل الحدیث إلى المجتهد فیفتي في المسـألة اعتمـاداً علـى آیـةٍ 

و حدیثٍ آخرٍ، وقد یلجأ للقیاس، وقد یصل الحدیث إلى المجتهد ویرفضـه بسـبب وجـود أ

علــةٍ فیــه مــن انقطــاعٍ أو ســوء حفــظ الــراوي، كمــا قــد ینشــأ الاخــتلاف بــین العلمــاء بســبب 

أســـباب متعلقـــةٌ بالضـــوابط المعتمـــدة فـــي الاســـتنباط، . اخـــتلافهم فـــي فهـــم مـــدلول الحـــدیث

لاجتهاد، فقـد اختلـف الفقهـاء فـي القواعـد الأصـولیة التـي والقواعد الأصولیة الموضوعة ل

تُوضـــع لاســـتنباط الأحكـــام الشـــرعیة الفرعیـــة مـــن الأدلـــة التفصـــیلیة بســـبب اخـــتلافهم فـــي 

  . حُجیّة تلك القواعد

   أدب الاختلاف بین أصحاب المذاهب: الفرع الثاني

المــذاهب، ومنهــا ذكــرت كتــب التــاریخ قصصــاً تــدلّ علــى أدب الاخــتلاف بــین أصــحاب 

رفـــض الإمـــام مالـــك نســـخ كتابـــه وتوزیعـــه علـــى الأمصـــار حینمـــا أراد الخلیفـــة المنصـــور 

ذلــك، والغایــة مــن موقــف الإمــام مالــك الحفــاظ علــى ســنة الاخــتلاف بــین النــاس، ولــئلا 

یحمل الخلیفة الناس علـى قـولٍ واحـدٍ، وامتـدح أئمـة المـذاهب بعضـهم بعضـاً، حتـى رُوي 

إذا جـاءك الحـدیث عـن مالـك : " ه للإمام مالك معلماً له، وكان یقولعن الشافعي اعتبار 

، وحینمـا سُـئل الإمـام أحمـد عـن "فشدّ به یدك، فقد كان مالك إذا شكّ في الحدیث طرحـه

  .3 "كالشمس للدنیا، وكالعافیة للناس -رحمه االله-كان الشافعي : "الشافعي قال

  فقهیةأهمیة الاختلاف بین المذاهب ال: الفرع الثالث

بین أصحاب المذاهب الفقهیة في رفد الشـریعة الإسـلامیة  وقیمته تكمُن أهمیة الاختلاف

بمزیــدٍ مــن الأحكــام والتشــریعات العملیــة التــي تشــكّل ثــروةً تشــریعیةً ترفــع الضــیق والحــرج 

                                                           
  .) 136-117 :ص 1ج( ،مرجع سابق ، أدب الاختلاف في الإسلامطه العلواني. د -1
  .228: الآیة رقم، البقرةسورة  -2
  .) 276-269 :ص ،1ج(، 1ط دار القلم،: ، دمشق المدخل الفقهي العام، )1998(الزرقا مصطفى أحمد  -3
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عن الأمة بتوفیر الحلول لها، وتبتكر لها الطرائق والسبل مهما تبـدّلت الظـروف وتغیّـرت 

وقیمــة هــذا الاخــتلاف تتجلــّى فــي كونــه ضــرورةً للأئمــة، ولا یــدل الخــلاف علــى الأحــوال، 

  .1تناقض المصادر التشریعیة، وإنمّا یدلّ على مرونتها وسِعَتها وقابلیتها للتطبیق

  : 2من الحِكم الإلهیة لسنة الاختلاف بین المذاهب و

ـــي یجـــوز فیهـــا الاجتهـــاد مـــن قبـــل - أصـــحاب العلـــم  إظهـــار التعبّـــد الله فـــي المســـائل الت

  .الشرعي

امتحــانٌ للعلمــاء والفقهــاء الــذین یجتهــدون فــي المســائل المختلفــة فــي قبــولهم وانقیــادهم  -

  . للحق حینما یثبت لهم بالأدلة الواضحة إن كان مخالفاً لرأیهم أو رأي مشایخهم

كشــف تــأویلات المبطلــین مــن الــدّخلاء علــى العلــم مــن غیــر أهلــه، وبیــان زیــغ آرائهــم  -

  .ئمة على الهوى والضلالالقا

لمــا تمیــزوا بــه مــن الإخــلاص ، الإســلامیة الــدنیا أمثــال أئمــة المــذاهب الفقهیــة لــن تخلــف

فجــزاهم االله ، والملكــة الاجتهادیــة التامــة، والعلــم الراســخ، التــام والمنقطــع النظیــر الله تعــالى

التقـــدیر  و لـــذا كـــان مـــن أبســـط واجبـــات الاحتـــرام، عـــن الإســـلام والمســـلمین خیـــر الجـــزاء

!  7M 8  :لقوله سـبحانه وتعـالى 3الدعاء لهم وطلب الرضا عنهم ،والوفاء لهم

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

987 6 5 4 3 2 L   4                 .  

  :خلاصة الفصل الثاني

  .ه 150وتوفي سنة ، ه80ولد الإمام أبو حنیفة سنة  -

  .لرؤیته أنس بن مالك رضي االله عنه یعد الإمام أبو حنیفة من التابعین  -

  .تعلم الإمام أبو حنیفة وسمع من كثیر من التابعین  -

  .ه 179وتوفي سنة ، ه93ولد الإمام مالك سنة  -

                                                           

  ). 276-269: ص، 1ج(، مرجع سابق ، المدخل الفقهي العام، )1998( الزرقا مصطفى أحمد -1 

 الاطــلاع تــاریخ ،www.saaid.net، "تــأملات حــول حكمــة الخــلاف الســائغ"الــدكتور ســعد بــن مطــر العتیبــي،  -2

20-06-2020 .  
  ). 145: ص،12ج(مرجع سابق ، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، وهبة الزحیلي -3
  . 10: الآیة رقم، الحشرسورة  -4



مقارنة بین المذھبین المالكي والحنفي   الفصل الثاني                    

 

 

100 

  .من التابعین  300منهم ، شیخ 900تتلمذ الإمام مالك على ید أزید من  -

، النشــــأة والتكــــوینمرحلــــة : وهــــي ثلاثــــة أولهــــا، مــــر المــــذهبین بــــنفس المراحــــل تقریبــــا -

  .مرحلة الاستقرار : وثالثها، مرحلة التطور والانتشار: وثانیها

ومــن المصــنفات ، كــلا المــذهبین غنیــین بالمصــنفات والمؤلفــات مــن المتــون والشــروح -

واختصـرها البـروزي فـي كتابـه ، علـى رأسـها ظـاهر الروایـة، المعتمدة في المذهب الحنفي

ـــه البســـوطوشـــرحها السرخســـي فـــي كتا، الكـــافي  ،فنجـــد الموطـــأ المـــذهب المـــالكي أمـــا، ب

  ...والموازیة، والستخرجة ،والواضحة ،والمدونة

ماعـدا بعـض الأصـول التـي تفـرد بهـا الإمـام ، اتفاق المـذهبین فـي معظـم أصـول الفقـه -

  .مالك عن غیره من المذاهب 

بروایـة الحـدیث ومنهـا مـا یتعلـق ، أسباب الاختلاف بین المذهبین منها ما یتعلق بالغة -

  .والسبب اختلاف فهمهم للحدیث ، والسنن

  .وأسباب أخرى متعلقة بالضوابط المعتمدة في الاستنباط  -

  

 

 



 



 

ا ف :اوا ا    ذجاء وا أ  

                              ولا اء        :اا أ  

                                                      ولا ا:  عاء وال ورد ا  

                                                     ما ده :ااء ون ا  

                                                     ا اء :ار اآ  

                                ا ما:  اءوا ا  

                                                   ولا ا: ا   

                                                    ما ذج :ا ا  اء   

                              ا ف :اا  اءوا  

                                                   ولا ف :اا   

                                                    ما ا:  ذج  اء فا  
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  .تطبیقیة في السلم والصرف  أحكام الإبراء ونماذج: الفصل الثالث

ــد الأحكــام التــي تتعلــق بــالإبراء كقبولــه  والمقصــود مــن هــذا الفصــل الوقــوف علــى :تمهی

أهـم  ذالك علـىوالوقوف ك، وبطلانه وفساده والآثار التي تترتب علیه، ورده والرجوع عنه

الفــروق التــي تمیــز بهــا كــل مــذهب مــن المــذاهب وانعكســت بعــد ذلــك علــى الفــروع كمــا 

 .سیأتي معنا في الجانب التطبیقي فقد تكون الانطلاقات مختلفة ولكن النتائج واحدة

  أحكام الإبراء: المبحث الأول

والرجـــوع عنـــه وبطلانـــه ، نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث أحكـــام الإبـــراء مـــن حیـــث قبولـــه ورده

  .من حق االله عز وجل وحق العام وحق العبد ، والآثار المترتبة علیه، فسادهو 

  والرجوع عنه الإبراء ورد قبول :المطلب الأول

والهــــدف مــــن هــــذا المطلــــب معرفــــة آراء الفقهــــاء مــــن المــــذهبین فــــي قبــــول الإبــــراء ورده 

   ......،والرجوع عنه

  قبول الإبراء: الفرع الأول

قبول ، فلا یبرأ المدین حتى یقبل ؟ ، أو یبـرأ مـن الـدیون إذا أبـرأه هل یحتاج الإبراء إلى 

  :وإن لم یقبل ؟ ، اختلف الفقهاء في توقف الإبراء على القبول من عدمه على قولین 

  :القول الأول 

لا یشترط لصحة الإبراء قبول المبرأ ، لأنـه سـواء كـان إسـقاطا ، أو تملیكـا ، فـلا یتوقـف 

،   3، والحنابلــة2، والشــافعیة 1جمهــور الفقهــاء مــن الحنفیــة  و قــولعلــى قبــول المبــرأ ، وهــ

  . 2، والزیدیة 1وفي روایة الأشهب ،  من المالكیة

                                                           
: ، ص  1ج(، عالم الكتب بیروت ، 1، ط  الجامع الصغیر و شرحه النافع الكبیرالشیباني محمد بن الحسن ، ـ  1

473 (   .  

 ).      179: ، ص  6ج(بیروت ،   المعرفة، دار  2، ط البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ،  -
احمد محمود إبراهیم و محمد تامر، : ، دار السلام ، القاهرة ، تحقیق 1، ط المذهبالوسیط في الغزالي محمد ، ـ  2

  .  ) 265: ، ص  4ج(

دار الفكر بیـروت  إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قره العین بمهمات الدینالدمیاطي أبو بكر ، -

  .) 152: ، ص  3ج(
: ، ص  7ج(،  1، بیروت دار الفكـر ، ط الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيالمغني في فقه ،  عبد االله قدامهـ بن  33

197  (.  
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  :حجة هذا القول 

̧  M 8 7 ¹ :قول االله عز وجل /  1 ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯

ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º L3 .  

! " # $ % & ' )( * + , - M 8 7 :وقولــــــــــــــــــــــــــه /  2

4 3 2 1 0 / . 7 6 5 L4 .  

  :وجه الدلالة من الآیتین 

ظــاهر الآیتــین عــدم اشــتراط القبــول ، لأن الــدین حــق فیصــح إســقاطه ، كــالعفو عــن دم 

العمد، ولا یحتاج إلى قبول ، ولفظ الصدقة مـن ألفـاظ التملـك ، والعفـو مـن ألفـاظ الإبـراء  

، ولـــم یعتبـــر وقـــد حكـــم القـــرآن بصـــحة البـــراءة بهمـــا ، كمـــا اعتبـــر مجـــرد الصـــدقة والعفـــو

  .5القبول 

  .6یفتقر إلى قبول  قیاس الإبراء على الإسقاط والتملیك ، بجامع أن كلا منهما لا/   3

  

                                                                                                                                                                          

هــلال مصــیلحي : ، دار الفكــر بیــروت ، تحقیــق  الإقنــاعكشــاف القنــاع عــن مــتن هــوتي منصــور بــن یــونس ، یالب -

  .    ) 304: ، ص  4ج(مصطفى هلال ، 
،  3ج(محمـد علـیش ، : ، دار الفكـر بیـروت ، تحقیـق  حاشـیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـرابن عرفة محمد ، ـ  1

  .     ) 310: ص 

  . ) 178: ، ص  8ج(، دار الفكر بیروت ،  منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیلعلیش محمد ، -
 :، دار الكتــب العلمیــة  بیــروت ، تحقیــق 1، ط الأزهــارالســیل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الشــوكاني محمــد ، ـــ  2

  .   )  262: ، ص  4ج(زاید ،  إبراهیممحمود 
  . 237: رقم الآیة :  البقرةسورة ـ  3
 92: رقم الآیة  النساءسورة ـ  4
محمد الصـادق قمحـاوي ، : ، دار إحیاء التراث العربي بیروت ،  تحقیق 1، ط  أحكام القرآنالجصاص احمد ، ـ  5

  .   ) 199: ، ص  3ج(

 .    ) 176: ، ص  2ج(، السرائرالحلي ، -
  .   ) 84: ، ص  12ج(،  مرجع سابق،  المبسوطالسرخسي محمد ، ـ  6

،  3ج(، المكتبـة الإسـلامیة دیـار بكـر  تركیـا ،  حاشیة البجیرمـي علـى شـرح مـنهج الطـلابالبجیرمي سـلیمان ،  -

  .  ) 30: ص 

 .)97: ، ص7ج(،مرجع سابق، المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل الشیباني، قدامهابن  عبد االلهـ -
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لا یفتقــــر  قیــــاس الإبــــراء علــــى الطــــلاق والشــــفعة ، بجــــامع أن كــــلا منهمــــا إســــقاط/    4

  .1لقبول

  :القول الثاني 

لا یصح الإبراء دون قبول المبرأ ، فلا بد مـن قبولـه بخـلاف الإسـقاط ، وهـو قـول محمـد 

لا یبـــرأ الغـــریم مـــن الـــدین إلا أن یقبـــل :  بـــن الحســـن وزفـــر،  مـــن الحنفیـــة ، حیـــث قـــالا 

  . 4، وقول للشافعیة 3، وهو مذهب المالكیة 2البراءة 

  :ة هذا القول یحج

فیـــه إهانـــة وضـــرر لصـــاحب الـــنفس العزیـــزة ، لأن فیـــه منـــة مـــن الـــدائن علـــى المـــدین  /1

  .5وربما لا تطاوعه نفسه بتحمل المنة فیتضرر به 

 ، ولأنــهالقیــاس علــى الهبــة والوصــیة ، فكمــا تحتــاج الهبــة إلــى قبــول ، فــالإبراء كــذلك / 2

ة والهبـــة ، ولأن فیـــه تبـــرع یفتقـــر إلـــى تعیـــین المتبـــرع علیـــه ، فـــافتقر إلـــى قبولـــه کالوصـــی

  .6التزاما منه فلم یملك من غیر قبوله 

ملكتــك مــا فــي ذمتــك صــح : الإبــراء فیــه معنــى التملیــك ، لــو قــال الــدائن للمــدیون /   3

  . 7وبرئت ذمته ، بلا نیة ، فافتقر إلى القبول

                                                           
  .) 57: ، ص  3ج(،  مرجع سابق،  مجموع الفتاوى الكبرىابن تیمیة احمد ، ـ  1
محمـد الصـادق قمحـاوي ، : ، دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت ، تحقیـق 1، ط أحكـام القـرآنالجصاص احمد ، ـ  2

  .  ) 199: ، ص  3ج(

  . ) 202: ، ص  4ج(، بیروت دار الكتاب العربي ،  الشرائعبدائع الصنائع في ترتیب الكاساني علاء الدین ،   -
ـــأحمد القرافـــي ،  3 خلیـــل : ، بیـــروت دار الكتـــب العلمیـــة ، تحقیـــق أو أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواع الفـــروق ،الفـــروقـ

  .  ) 202: ، ص  2ج(المنصور ، 

  .     ) 99: ، ص  4ج( محمد علیش،: دار الفكر بیروت ، تحقیق  ،الشرح الكبیرالدر دیر احمد ، -
  .      ) 251: ، ص  4ج(، المكتب الإسلامي بیروت ،  2، ط روضة الطالبین وعمدة المفتینالنووي یحیى ،  ـ 4

دار الفكـر ،  العـین بمهمـات الـدین قـرةإعانـة الطـالبین علـى حـل ألفـاظ فـتح المعـین لشـرح الدمیاطي أبو بكر ،  -

 .   ) 152: ، ص  3ج (بیروت 
  .    ) 202: ، ص  2ج(،  مرج سابق،  الفروق أو أنوار البروق في أنواع الفروقـ القرافي أحمد ،  5

محمـد البـاقر البهبـودي  :المرتضـویه قـم تحقیـق المكتبـة، 1ط ،المبسوط في فقه الامامیههــ، 1387الطوسي محمد- 

 . ) 314: ، ص  3ج(، 
  .     ) 152: ، ص  2ج(محمد علیش ، : ، تحقیق  الشرح الكبیر دار الفكر بیروتالدردیر احمد ، ـ  6

  . ) 448: ، ص  1ج(، دار الفكر بیروت ،  1، ط المهذب في  فقه الإمام الشافعي،  إبراهیمالشیرازي - 
   .) 251: ، ص  4ج(، المكتب الإسلامي بیروت ،  2، ط روضة الطالبین وعمدة المفتینالنووي یحیى ، ـ  7
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  :سبب الخلاف 

، هــل هــو منشــأ الخــلاف فــي اعتبــار القبــول مــن عدمــه راجــع إلــى اخــتلافهم فــي الإبــراء 

للإسقاط ؟ ، والإسقاط لا یحتـاج إلـى القبـول ، أو هـو تملیـك لمـا فـي ذمـة المـدین فیفتقـر 

  .إلى القبول ؟ ، أو هو إسقاط فیه معنى التملیك ؟ 

  :مناقشة الأدلة 

عــــدم اشــــتراط قبــــول المبــــرأ لصــــحة الإبــــراء ، أدلــــتهم صــــحیحة ، :  أدلــــة القــــول الأول 

أن قیاســــهم  الإبــــراء علــــى الإســــقاط ، والتملیــــك ، فالآیتــــان صــــریحتان فــــي ذلــــك ، كمــــا 

  .والطلاق ، والشفعة ، هو قیاس معتبر، ولا یرد علیه أي اعتراض 

  .لا یعتبر الإبراء دون قبول المبرأ:  أدلة القول الثاني 

  :الدلیل الأول 

خوف لحوق المنة هو دلیل عقلي ، لا مبـرر لـه فـي اشـتراط القبـول ، وتظهـر ثمرتـه فـي 

  .الإبراء ، ولیس في قبوله رد 

  :الدلیل الثاني 

قیاس الإبراء على الهبة ، والوصیة ، هو قیاس مع الفارق المؤثر، لأن الإبـراء هـو عمـا 

، أما الهبة والوصیة فهـي محـض تبـرع ، دون  -1عند جمهور الفقهاء  -ثبت في الذمة 

بـل فیـه تسـلیم الهبـة  أن یكون هناك حـق ، ولـم تكـن ثابتـة فـي الذمـة ، فـلا تنـازل عنهـا ،

  .للموهوب ، وتملیك للوصیة بعد الموت ، فلا یصح هذا القیاس 

  :والدلیل الثالث 

القاضي بأن الإبراء فیه معنى التملیك ، لا یصح أیضا ، لأن الصدقة تملیك ، ولـم یقـل 

  .أحد بأنها تفتقر إلى قبول 

  

  

                                                           
  .) 203: ، ص  5ج(، بیروت دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني علاء الدین، ـ  1

 .) 42: ، ص  11ج(،  1محمد حجي ، ط: ، بیروت دار الغرب ، تحقیق  الذخیرةالقرافي أحمد ،  -  

: ، ص5ج( ،، بیـروت دار الفكـر حواشي الشرواني على تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاجالحمید،  الشرواني عبد - 

69 (.  

 .    ) 105: ، ص  32ج(، مرجع سابق ، الكبرى الفتاوىمجموع ابن تیمیة أحمد ، - 
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  :القول الراجح 

، وهــو قــول جمهــور الفقهــاء لقــوة أدلــتهم  ولأنــه إن الإبــراء لا یفتقــر ولا یحتــاج إلــى قبــول 

وهـي مـأمور بهـا شـرعا ویكفـي  -تعـالى  -وقربـة لوجـه االله  غالبا ما یكـون عـن المعسـر،

المسلم أخـو المسـلم لا یظلمـه ولا یسـلمه ومـن  «:ث خیر البریـةفي هذا المقام حدی

االله عنـه كربـة كان في حاجة أخیه كان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج 

 .1»من كربات یوم القیامة ومن ستر مسلما ستره االله یوم القیامة

وفــي كتــب الفقهــاء ، یعبــر عــن المبــرأ بالمــدین ، وهــل یكــون مــدینا إلا لإعســار؟ ، ومــن 

أراد أن یفــرج االله عنــه كربــة مــن كربــات یــوم القیامــة ، فــلا ینتظــر قبــولا مــن المفــرج عنــه  

  .ولا یشترطه 

  رد الإبراء : الفرع الثاني

هــل یملــك المبــرأ رد الإبــراء ، أو لــیس لــه ذلــك ؟ ، اختلــف الفقهــاء فــي رد الإبــراء علــى 

  :قولین 

  :القول الأول 

وذلــك بنــاء  4، وقــول للشــافعیة 3، وقــول للمالكیــة 2الإبــراء یرتــد بــالرد ، وهــو قــول الحنفیــة

  . 5على أن الإبراء لا یحتاج إلى قبول ، فإنه یرتد بالرد

  . 6الحنفیة قولهم من غیر قبول لشبهه بالإسقاط ، ویرتد بالرد لشبهه بالتملیكاتووجه 

  :القول الثاني 

، وهـو رأي الحنابلـة  2، وقول للشافعیة 1الإبراء لا یرتد بالرد ، وهو القول الآخر للمالكیة
  . 4، وقول محمد بن الحسن الشیباني من الحنفیة  3

                                                           
 ) 2310: (، باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه ، رقم الحدیث  كتاب المظالم،  862/ 2ي ، ر صحیح البخاـ  1
  .  ) 92: ، ص  20ج(، دار المعرفة بیروت ، المبسوطالسرخسي محمد ، ـ  2

  .    ) 623: ، ص 5ج(، مرجع سابق، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ابن عابدین محمد أمین-
 . ) 52: ، ص  6ج(،دار الفكر ،بیروت 2،ط مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلهـ، 1398الحطاب محمدـ  3
  .    ) 70: ، ص  11ج (، المكتب الإسلامي بیروت ،  2، ط الطالبین وعمدة المفتینروضة النووي یحیى ، ـ  4

  .) 240: ، ص 2ج(بیروت،  ،الإسلامي،دار الكتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري زكریاء،  -
، ص  1ج(، عـالم الكتـب  بیـروت ، 1، ط  الجامع الصغیر وشرحه النافع الكبیـرالشیباني محمد بن الحسـن ، ـ   5

 :437 (    .  
  .    ) 92: ، ص  20ج(، مرجع سابق،  المبسوطالسرخسي محمد ،  6
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ا اشـــترطوا القبـــول ،  فمنعـــوا الـــرد ،  فلـــو ارتـــد بـــالرد فقـــد ربطـــوا الـــرد بـــالقبول ، فمـــا دامـــو 

  .لانتفى القبول 

  الرجوع عن الإبراء  :الفرع الثالث

عــن إبرائــه بعــد صــدوره منــه ، وســبب اخــتلافهم ف الفقهــاء فــي مســألة رجــوع المبــرئ اختلــ

  :ذلك اختلافهم في مسألة اشتراط قبول المبرأ من عدمه، وذهبوا في ذلك إلى قولین  في

  :القول الأول 

إذا أبـرأ المبـرئ المبـرأ ، وأراد أن یرجـع عـن هــذا الإبـراء ، فـلا یسـتفید مـن رجوعـه شــیئا ، 

  ، 7، وقول للشافعیة 6، وقول للمالكیة 5وهو المذهب عند الحنابلة

  . 8و جواهر زاده  من الحنفیة 

                                                                                                                                                                          
  .   ) 52: ، ص  6ج(، دار الفكر بیروت ،  منح الجلیل شرح على مختصر  سید خلیلعلیش محمد ، ـ  1

  .  ) 618: ، ص  1ج(،  مختصر الإنصاف والشرح الكبیرابن عبد الوهاب ، -  
  . ) 420: ، ص  2ج(،  مرجع سابق ،أسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري زكریاء، ـ  2

  . ) 240: ، ص  2ج(، بیروت دار الفكر ،   نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي محمد ،  - 
مكتبـة الریـاض الحدیثـة ، الریـاض ،  ،الـروض المربـع شـرح زاد المسـتنقعهــ ، 1390هوتي منصور بن یونسیالبـ  3

  . ) 491: ، ص  2ج(

حـازم  أبـو الزهـراء:،دار الكتب العلمیة ،بیروت،تحقیق1،ط الفروع وتصحیح الفروعهـ، 1418 إبراهیمابن مفلح   -  

 .) 143: ، ص  4ج(القاضي ، 
 6ج (،  الفكـر، بیـروت دار  النعمـانالفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة ـ نظام الدین البلخي ،  4

  .    ) 24: ، ص 
الرحمـان بـن محمـد بـن قاسـم  عبـد: ، مكتبـه ابـن تیمیـة ، تحقیـق  2، ط الكبرى الفتاوىمجموع ابن تیمیة أحمد ، ـ  5

  .)  286: ، ص  32ج(العاصمي النجدي ، 

،بیروت ، الإســلامي،المكتــب 5،طالمبجــل أحمــد بــن حنبــل الإمــامالكــافي فــي فقــه م، 1988 عبــد االله  قدامــهابــن - 

  .     ) 102: ، ص  3ج(
: ، ص  2ج(، دار المعرفـة ، بیـروت ، مالـك الإمـامفتح العلـي المالـك فـي الفتـوى علـى مـذهب علیش  محمـد، ـ  6

331 (  .  

 .  ) 17: ، ص  6ج(،دار الفكر ، بیروت ،  شرح مختصر خلیلالخرشي محمد، -  
،  2ج(،دار الفكـر بیـروت ،  معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلىمغني المحتاج هـ ، 977الخطیب الشربیني محمد  ـ 7

  .   ) 40: ص 

دار الفكـر ،  العـین بمهمـات الـدین قـرةفتح المعـین لشـرح  ألفاظإعانة الطالبین على حل بكـر ،  أبوالدمیاطي  -  

 .   ) 149: ، ص  3ج(بیروت ، 
  .) 155: ، ص  6ج(،  ، بیروت دار الكتاب العربيبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدینالكاساني ـ  8
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منهـا لا فلو أبرأت الزوجة زوجهـا مـن مهرهـا ، الـذي فـي ذمتـه ، بطیـب نفـس ، و ابتـداء 

  .، أي لا یجوز لها التراجع عن إبرائها  1بسبب منه ، فلا ترجع علیه

  :حجتهم 

سواء كان الإبراء تملیكا أو إسقاطا ، فالمبرئ أسقط حقه بالإبراء ، والسـاقط لا یعـود فلـم 

یبق له حق في الدین الساقط، فأشبه ما لو وهبه شیئا فتلف ، وكـذا تسـقط الـدعوى علـى 

  .2تعود على الحق نفسه ذلك الحق ، ولا 

  :القول الثاني 

،  3إذا أبرأ المبـرئ المبـرأ ، وأراد الرجـوع قبـل قبـول المبـرأ ، فلـه ذلـك ، وهـو قـول للمالكیـة

  .4وقول للشافعیة 

  :حجتهم 

الإبراء نقل للملك ، ویشترط فیه القبول ، وتأخیر القبـول عـن الإیجـاب جـائز، ولا یصـبح 

ذه الفتــرة بــین الإیجــاب والقبــول ، هــي فتــرة خیــار للمبــرئ ، ملزمــا ،  إلا بعــد القبــول ، وهــ

  .5فإن رجع عن إبرائه في هذه الفترة فله ذلك 

  :الترجیح 

الإبراء لا یفتقر، ولا یحتاج إلى قبول ، لقوة أدلة القائلین بهذا ، و علیه یترجح عدم 

جواز رجوع المبرئ عن إبرائه ، إذا صدر بشكل صحیح ، مستوفیا أركانه وشروطه  

                                                                                                                                                                          

  .     ) 503: ، ص  8ج(، مرجع سابق،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین محمد ،  - 
  .  ) 286: ، ص  32ج(،  مرجع سابق،  2، ط الكبرى الفتاوىمجموع ابن تیمیة أحمد ، ـ  1
  .  ) 155: ، ص  6ج(، بیروت دار الكتاب العربي ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدینالكاساني ـ  2

 2ج (،دار الفكر بیروت  معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلىمغني المحتاج هـ ، 977الخطیب الشربیني محمد   

  .  ) 40: ،ص 

،  3ج(،المكتـب الإسـلامي،بیروت 5،طالكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلم، 1988ابن قدامه  عبـد االله -

 . ) 102: ص 
  . ) 241: ، ص  6ج(،  1محمد حجي ، ط: ، بیروت دار الغرب ، تحقیق  الذخیرةالقرافي أحمد ، ـ  3

محمـد عبـد  :تحقیـق بیـروت، ،دار الكتـب العلمیـة ،1ط ،بلغة السالك لأقـرب المسـالكهـ، 1415الصاوي  أحمد  -  

  .  ) 39: ، ص  4ج(، السلام شاهین
 . ) 59: ، ص  2ج(، دار الفكر بیروت ، 1، ط الشافعي الإمامفقه  فيالمهذب ،  إبراهیمالشیرازي ـ  4
محمـد عبـد  :تحقیـق بیـروت، دار الكتـب العلمیـة ، ،1ط ،بلغة السـالك لأقـرب المسـالكهـ، 1415الصاوي  أحمد ـ  5

 .) 39 :ص/4ج( :السلام شاهین
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لـه  -عز وجل  -والعذاب الألیم لمن قتل الجاني بعد إبرائه ، فمن تجاوز ما جعله االله  

 .2بعد الإبراء ، یعتبر اعتداء وظلما 

الرجوع عن الإبراء ظلما ، ورتـب علیـه العـذاب الألـیم ، فـدل   -عز وجل  -فاعتبر االله 

  .ذلك على عدم جواز الرجوع عنه 

  بطلان الإبراء وفساده  :الثانيالمطلب 

  :یبطل الإبراء أصالة ، كما یبطل إذا اقترن بشرط مفسد له ، وبیان ذلك 

   بطلان الإبراء أصالة  :المسألة الأولى 

  : هي كالآتي یبطل الإبراء أصالة بعدة أمور

  :بطلان العقد /   1

لــه ضــمن عقــد شــخص مدینــه أو أقــر  إذا بطــل الشــيء ، بطــل مــا فــي ضــمنه ، فلــو أبــرأ

 باطــل بطــل الإبــراء ، كمــن أبــرأ مدینــه بســبب عقــد متضــمن علــى الربــا ، فــأبرأه مــن الربــا

  .3فالإبراء باطل لبطلان أصل العقد 

  :  -عز وجل  -الإبراء عن حقوق االله /  2

لمـن أراد إبــراء    لــى الإمـام ، یقــع بـاطلا ، لقولــهبعــد رفعـه إ كـالإبراء مـن حــد السـرقة

  .  1» فهلا كان هذا قبل أن تأتیني به «: سارقه 

                                                           
 .178:  الآیة، رقم  البقرةسورة ـ  1
  .     ) 111: ، ص  2ج(، دار الفكر بیروت ي القرانآعن تأویل  جامع البیانهـ، 1405الطبري محمد بن جریرـ  2

 إحیـاءدار  ،التأویـلالكشـاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه م، 1997الزمخشري محمود بـن عمـر 

  .) 248: ص/ 2ج( :عبد الرازق المهدي :التراث العربي  بیروت ، تحقیق

  . ) 240:ص/1ج( دار الفكر بیروت، ،الدر المنثورم، 1993السیوطي عبد الرحمان  - 
  . ) 429ص : ، ص 1ج(،دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط ،الأشباه والنظائرهـ ، 1400ابن نجیم زین الدین ـ  3

المحـامي : ، دار الكتب العلمیـة بیروتــ تحقیـق وتعریـب1،ط درر الحكام شرح مجلة الأحكامم، 1991حیدر علي -  

  .) 49ص : ، ص  1ج(فهمي الحسیني ، 

 .  ) 40: ، ص  20ج(،  إیضاح الفوائدابن العلامة ،  -  
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  :إذا صدر الإبراء من فاقد أهلیة التبرع  / 3

  . 2باطلا ، وكذا إبراء العبد فإبراء المجنون یقع

أمــا إبــراء المــریض مــرض مــوت فــلا یصــح إبــراؤه لأحــد الورثــة مــن الــدین ، لتعلــق حــق 

  . 3هذا الإبراء یصحالغیر من ورثة أو دائنین في ماله ، فإن أجاز بقیة الورثة 

  وأما إبراء المریض مرض الموت ، لغیر وارث ، فهل ینفذ مطلقا ، أم ینفذ من الثلث ؟

  :للفقهاء في هذه المسألة قولان 

  :القول الأول 

من أبرأ في مرض موته من دینه یصح وینفذ من الثلث ، وهـو قـول جمهـور الفقهـاء مـن 

  . 7، والمعتمد عند الحنابلة 6، والشافعیة  5، والمالكیة 4الحنفیة

                                                                                                                                                                          
محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد : تحقیـق ،دار الفكـر بیـروت ،1ط ،سنن أبي داودهـ ، 1410السجستاني سلیمان ـ  1

  .    ) 1387: ، ص  4ج(، 

الأحادیــث : وهــو حــدیث صــحیح ، ینظــر ) : 4394(، بــاب فــیمن ســرق مــن حــرز ، رقــم الحــدیث  كتــاب الحــدود-  

  . ) 18: ، ص  8ج(المختارة لابن عبد الواحد المقدسي ، 
  . ) 120: ، ص  25ج(،  ، بیروت دار المعرفة المبسوطالسرخسي محمد ، ـ   2

  .    ) 156: ، ص  3ج(،  مرجع سابق إعانة الطالبینبكر ،  أبوالدمیاطي  -  

هـلال : ، دار الفكـر ، بیـروت ، تحقیـق الإقنـاعكشـاف القنـاع  عـن مـتن هــ، 1402هوتي منصور بن یونس یالب-  

  .   ) 392: ، ص  3ج(مصیلحي مصطفى هلال، 

  .) 298: ، ص  1ج( ،ابقمرجع س ،مجلة الأحكام العدلیة-   
،   3ج(،  1، بیـروت دار الكتـب العلمیـة ، ط غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشـباه والنظـائرأحمـد ،  الحموي ـ 3

  . ) 57: ص 

أحمـد محمـود إبـراهیم ومحمـد تـامر : ، دار السلام ، القـاهرة ، تحقیـق 1، ط الوسیط في المذهبالغزالي محمد ، -  

  .   ) 470: ، ص  7ج(، 

،  10ج(، بیـروت دار الفكـر ،  حواشي الشـرواني علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاجالحمید ،  الشرواني عبد - 

   .) 389: ص 

 :  ، ص  3ج(، عــالم الكتـب  بیــروت ، 2، ط دقــائق أولــي النهــى لشـرح المنتهــىهـوتي منصـور بــن یـونس ، یالب - 

260  (.    
 . ) 162: ، ص  8ج(، مرجع سابق، على الدر المختار شرح تنویر الأبصاررد المحتار ابن عابدین محمد ،   ـ 4
  .  ) 103: ، ص  7ج(،دار الفكر ، بیروت ،  شرح مختصر خلیلالخرشي محمد،  5
، در الكتـب العلمیــة ، بیروت،قـدم لــه 1، ط شــرح الزركشــي  علـى مختصــر الخرقــيهــ، 1423الزركشـي  محمــد ــ  6

 .   ) 236: ، ص  2ج(،  إبراهیمعبد المنعم خلیل : ووضع حواشیه
  .    ) 148: ، ص  1ج(، زاد المستقنعأبو النجا الحنبلي ،  ـ 7
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  :حجتهم 

عند وفـاتكم بثلـث أمـوالكم ، زیـادة  إن االله تصدق علیكم «:   قول رسـول االله/   1

  . 1» لكم في أعمالكم

  :وجه الدلالة 

تصـــدق علـــیكم عنـــد وفـــاتكم بثلـــث أمـــوالكم  ، والإبـــراء یعـــد صـــدقة ، وهـــو :    قولـــه

  . 2معتبر هنا من الثلث

غیـــرهم ، فـــدعا بهـــم  ســـتة مملـــوكین لـــه عنـــد موتـــه لـــم یكـــن لـــه مـــال إن رجـــلا أعتـــق/  2

فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بینهم ، فأعتق اثنین و أرق أربعة ، وقال له قـولا  رسول االله 

  . 3شدیدا

  :وجه الدلالة 

عتـــق الرجـــل فـــي مـــرض موتـــه ثلـــث   ین و أرق أربعـــة ، فقـــد أجـــاز النبـــيفـــأعتق اثنـــ

عبیـــده ، لأنـــه تبـــرع بمـــال أشـــبه الهبـــة والوصـــیة ، فـــدل ذلـــك علـــى أن تصـــرف المـــریض 

  . 4مرض موت في ثلث ماله جائز

  :القول الثاني 

  . 5من أبرأ في مرض موته من دینه ، فإبراؤه صحیح ،  وهو قول للحنابلة

  :حجتهم 

                                                           
وهــو  2/904، ) 2709(الوصــیة بالثلــث ، رقــم الحــدیث : ، بــاب کتــاب الوصــایاأخرجــه ابــن ماجــة فــي الســنن ، ـــ  1

  . ) 91: ، ص  3ج(تلخیص الحبیر لابن حجر ، : ینظر . حدیث ضعیف 
 2ج(، المكتبة التجاریة الكبرى، مصـر ، 1هـ ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،ط1356 الرءوفالمناوي عبد ـ  2

  .  ) 200: ، ص 

  . ) 162: ، ص  8ج(، سابقمرجع ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمدابن عابدین  -   

، در الكتــب العلمیــة ، بیروت،قــدم لــه 1، ط شــرح الزركشــي  علــى مختصــر الخرقــيهـــ، 1423الزركشــي  محمــد    

  .   ) 236: ، ص  2ج(،  إبراهیمعبد المنعم خلیل : ووضع حواشیه
  ،)1668(من أعتق شركا له في عبد ، رقم الحدیث : ، باب  کتاب الإیمانأخرجه مسلم ، الجامع الصحیح ،  ـ 3
 11ج(التراث العربـي ، بیـروت ،  إحیاء، دار  2ط ، شرح النووي على صحیح  مسلمهـ ، 1392النووي یحیى ـ  4

  .  ) 140: ، ص 

  . ) 317: ص (، المكتب الإسلامي بیروت ،  2، ط المبدع في شرح المقنع،  إبراهیمابن مفلح  -  
  .) 620:  ص (، عالم الكتب  بیروت 2، طدقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن یونس هوتيیالبـ  5
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جز قبـل المـوت ، والوصـیة تكـون لمـا بعـد هذا الإبراء لیس بوصیة ، وإنما هو إعطاء من

الموت، فالعطاء المنجز یخرج من أصل المـال لا مـن الثلـث ، وللمـریض مـرض المـوت 

أن ینفق مالـه جمیعـه فـي حـال مرضـه ، وإنمـا تعلـق حـق الورثـة بمالـه هـو بعـد المـوت ، 

  . 1فتصرف العاقل في ماله جائز، سواء أكان صحیحا ، أم سقیما

  : تحریر محل النزاع

ســبب الخــلاف فــي هــذه المســألة ، هــل تصــرف المــریض مــرض المــوت بمالــه علــى نحــو 

  .یضیع حق الورثة من بعد موته صحیح أو لا ؟  

  :المناقشة وبیان القول الراجح 

  :مناقشة أدلة القول الأول 

  :القاضي بجواز إبراء المریض مرض الموت من ثلث ماله 

  :مناقشة الدلیل الأول 

فاســــتدلالهم . »إن االله تصــــدق علــــیكم عنــــد وفــــاتكم بثلــــث أمــــوالكم   «:  قــــول النبــــي

باعتبار الإبراء وصیة لا یسلم من الـرد ، فـالإبراء غیـر الوصـیة، فالموصـى لـه لـیس فـي 

  .ذمته حق للموصي ، والمبرأ تعلق في ذمته ، حق للمبرئ فافترقا  

  :مناقشة الدلیل الثاني 

غیـرهم ، فـدعا بهـم رسـول االله   موته لم یكن له مـالإن رجلا أعتق ستة مملوكین له عند 

 أربعة بینهم ، فأعتق اثنین و أرق  فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع . 

  :اعتراض علیه  لا

فهــو یــدل علــى أن تصــرف المــریض مــرض مــوت فــي ثلــث مالــه جــائز، وغیــر ذلــك لا 

 . یجوز

  

                                                           
،  7ج( محمـد البـاقر البهـودي،: تضویة قم، تحقیق، المكتبة المر 1، طالمبسوط في فقه الامامیة، محمد الطوسيـ  1

  .   ) 110: ص

السید محمد  تقي : ، منشورات مكتبة الصادق ، طهران ، تحقیق وتعلیق  4، ط بلغة الفقیهبحر العلوم محمد  ،  -

 .) 27: ص (بحر العلوم ،  االله
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  :مناقشة دلیل القول الثاني 

 .الموت لأنه عطیة قبل الموت القاضي بجواز إبراء المریض مرض 

  :یناقش بما یلي 

بـــأكثر مـــن الثلـــث مـــن    قة عطیـــة ،  ولـــم یجزهـــا رســـول االلهلا أحـــد ینكـــر أن الصـــد

المــریض مــرض المــوت ، حیــث جــاء فــي صــحیح البخــاري عــن عــامر بــن ســعد بــن أبــي 

یعــودني عــام حجــة  كــان رســول االله : قــال   -رضــي االله عنهمــا  -وقــاص عــن أبیــه 

إنـي قـد بلـغ بـي مـن الوجـع وأنـا ذو مـال ، ولا یرثنـي : الوداع من وجع اشتد بـي ، فقلـت 

: لا ، ثـم قـال : بالشـطر؟  فقـال : فقلت . لا : بثلثي مالي ؟  قال  قأفأ تصدإلا ابنة ، 

إنــك أن تــذر ورثتــك أغنیــاء خیــر مــن أن تــذرهم عالــة  -أو كثیــر  -الثلــث والثلــث كبیــر 

  . 1ون الناسیتكفف

إعتـاق ثلـث مملـوكي  ویؤیده الدلیل الثـاني مـن أدلـة جمهـور الفقهـاء فـي إجـازة النبـي 

  .، وعدم إجازته إعتاقهم جمیعا، مع أن هذا عطیة في حیاة الرجل ولیس وصیة  الرجل

  :الإكراه على الإبراء / 4

حتــى تبرئــه فــإبراء المكــره عــن دینــه ، یقــع بــاطلا ، كمــن  ضــرب زوجتــه ضــربا مبرحــا ، 

مــن مهرهــا ، أو مــؤخر صــداقها ، فأبرأتــه لــذلك الضــرب ، فــالإبراء باطــل ، لأن صــحة 

  . 2الإبراء تتوقف على تمام الرضا ، وبالإكراه ینعدم الرضا

  :المحجور علیه لفلس /  5

لأنـــه حـــق الغرمـــاء ، ولا ینفـــك الحجـــر عـــن  فـــلا یصـــح الإبـــراء مـــن المفلـــس فـــي المـــال،

  . 1، ولا باتفاق الغرماء على رفعه ، وإنما یفكه القاضي المفلس بانقضاء القسمة

                                                           
، رقــــم  خولــــهرئــــي النبــــي ســــعد بــــن : ، کتــــاب الجنــــائز، بــــاب الجــــامع الصــــحیح المختصــــرأخرجــــه البخــــاري ، ـــــ  1

  . . (1233) .435/1الحدیث
  .) 86: ص/ 24ج( :، بیروت دار المعرفة المبسوطالسرخسي محمد ، ـ  2

  . ) 470: ص/ 1ج( :،دار الفكر ،بیروت 2،ط مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلهـ، 1398الحطاب محمد 

  .) 55: ص/ 3ج( :مرجع سابق إعانة الطالبینبكر ،  أبوالدمیاطي . 

  .) 91: ص/ 3ج( :، دار غمضان، صنعاء1، ط ، شرح الأزهارهـ1400ابن المرتضی أحمد بن یحیى  

 إبــراهیمالشـیخ : الصـادق ، قـم ، تحقیـق الإمــاممؤسسـة  ،1، ط تحریــر الأحكـامهــ، 1420الحلـي الحسـن بـن یوسـف  

  .) 9: ص/3ج( :البهادري
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  :یشترط لصحة الإبراء أن یكون الحق مملوكا لصاحبه / 6

فإن أبرأ غیر صاحب الحق المدین یقع الإبراء باطلا ، كأن أبرأ ولي الزوجة زوجها مـن 

  . 2مهرها ، وكذلك إبراء الأب مدین ابنه الغیر لأنه ضرر محض في حقه

  :جوب الحق أو وجوب سبب الاستحقاق عدم و / 7

فــإذا وقــع الإبــراء قبــل وجــوب الحــق المــراد الإبــراء منــه أو وجــوب ســببه یقــع بــاطلا لأن 

الإبراء عند الفقهاء عما وجب في الذمة وعلیه فما لم یجب في الذمة ، فالإبراء منه لغـو 

  . 3باطل

  :یبطل الإبراء بعدم تحقق الشرط الملائم للعقد /  8

لأحــد عنــد الآخــر مــال ، فتصــالحا علــى أن یحــط صــاحب المــال نصــف مالــه  فلــو كــان

  . 4على أن یعجل له ما بقي غدا فإن لم یأت به  ، لم یتحقق الشرط ، وبطل الإبراء

  . 5الإبراء عن العین التي لا تثبت في الذمة ، یقع باطلا عند جمهور الفقهاء  / 9

                                                                                                                                                                          
/ 2ج(: معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ،دار الفكــر بیــروت إلــى مغنــي المحتــاجهـــ ، 977الخطیــب الشــربیني محمــد  1

  .) 148:  ص

 .) 283: ص/ 8ج(: ، بیروت دار الفكر المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني،  قدامهبن  عبد االله 
  . )26: ص/ 4ج(: ، بیروت دار الكتاب العربي بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني علاء الدین ،   - ـ 2

  . ) 516: ص/ 3ج(: ، بیروت دار الفكر التاج الإكلیل لمختصر خلیلالعبدري محمد ،  -

  .) 178: ص/2ج(،  مرجع سابق إعانة الطالبینبكر ،  أبوالدمیاطي . 

هــلال : ، دار الفكــر ، بیــروت ، تحقیــق الإقنــاعكشــاف القنــاع  عــن مــتن هـــ، 1402هــوتي منصــور بــن یــونس یالب-

  .) 305: ص/ 4ج(: مصیلحي مصطفى هلال 
  . ) 395:  ص/ 4ج(، دار الفكر بیروت 2،ط شرح الهدایة ، فتح القدیرابن الهمام كمال الدین محمد ـ  3
ــ 3 خلیــل :   ، بیــروت دار الكتــب العلمیــة ، تحقیــقّ  الفــروق أو أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروقالقرافــي أحمــد ،  ـ

  . ) 128: ص/ 1ج (المنصور ،

، در الكتـــب العلمیـــة ، بیروت،قـــدم لـــه 1، ط شـــرح الزركشـــي  علـــى مختصـــر الخرقـــيهــــ، 1423الزركشـــي  محمـــد 

  . ) 317: ص/ 3ج(: ، إبراهیمعبد المنعم خلیل : ووضع حواشیه

  . ) 284: ص/ 4:ج( ،، بیروت دار الفكر المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني،  قدامهبن  عبد االله

  .) 641: ص/ 4ج(:  إیضاح الفوائدابن العلامة الحلي، 
  . 1495: ص/ 1ج ، شرح السیر الكبیرالسرخسي، ـ  4

: ص ،4ج، ، بیروت دار الفكرالفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، نظام الدینالبلخي  -

235 .   

  ، بیروت دار الكتاب العربي بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني علاء الدین ،   -
  . ) 3ص/ 6ج (:، بیروت دار الفكر رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین محمد ، ـ  5



 الفصل الثالث       أحكام الإبراء ونماذج تطبیقیة في السلم والصرف

 

 

116 

  . 1أبرأت أحد غریمي: كقول الدائن  یبطل الإبراء إذا كان محله غیر معلوم ،/  10

 بطلان الإبراء إذا اقترن بشرط مفسد  :المسألة الثانیة 

  :یبطل الإبراء إذا اقترن بشرط مفسد له ، ومن أمثلة ذلك 

  :یبطل الإبراء إذا دخله التأقیت /   1

كــأن یقــول أبرأتــك ممــا لــي علیــك ســنة ، لأن التأقیــت تــأخیر للمطالبــة ، ولــیس هــذا هــو 

  . 2براء ، ولأن المطالبة تعود بعد انقضاء الأجلالإ

  :الإبراء بشرط عدم تقابض بدل عقد الصرف /  2

، شــرط لصــحة  اتفقــت المــذاهب الأربعــة ، علــى أن تقــابض بــدل الصــرف فــي المجلــس

الــورق بالــذهب ربــا إلا هــاء وهــاء والبــر بــالبر ربــا إلا  «: الصــرف ، لحــدیث النبــي

،  3»ربــا إلا هــاء وهــاء والتمــر بــالتمر ربــا إلا هــاء وهــاءهــاء وهــاء والشــعیر بالشــعیر 

 . 4باطلینوالإبراء عن هذا الشرط یجعل العقد ، والإبراء 

                                                                                                                                                                          

  . ) 42: ، ص  11ج(،  1محمد حجي ، ط: ، بیروت دار الغرب ، تحقیق  الذخیرةأحمد القرافي ، 

  .) 69: ، ص5ج(دار الفكر  ، بیروتحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الحمید الشرواني عبد

  .) 105ص  /3ج( ،مرجع سابق ،2ط ،الكبرى  الفتاوىمجموع ابن تیمیة أحمد ،  -
  . ) 72:ص/ 6ج (: ، بیروت دار المعرفة البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ، ـ  1

: العـاني عبـد االله عبـد القـادر: ، تحقیـق الإسـلامیةوالشـؤون  الأوقـاف، الكویـت وزارة خبایا الزوایـامحمد، الزركشي  -

  . ) 293: ص/1ج(

حـازم  أبـو الزهـراء:تحقیق بیروت، ،دار الكتب العلمیة ،1ط ،الفروع وتصحیح الفروعهـ، 1418 إبراهیمابن مفلح   -

 .) 145: ص/4ج(: القاضي
  . )  193:ص/7ج(: ، دار الفكر بیروت2،ط فتح القدیر شرح الهدایةابن الهمام كمال الدین محمد، ـ  2

دار الفكـر ،  العـین بمهمـات الـدین قـرةفـتح المعـین لشـرح  ألفـاظإعانة الطـالبین علـى حـل بكر ،  أبوالدمیاطي .  

  .) 152: ص/3ج(: بیروت
الصـــرف وبیـــع الـــذهب بـــالورق نقـــدا، رقـــم الحـــدیث : ، بـــابكتـــاب المســـاقاة،  1209: ص/3ج:  صـــحیح مســـلمــــ  3

)1586.( 
  .) 210: ص/6ج (، بیروت دار الكتاب العربي  الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع الكاساني علاء الدین ،  -ـ  4

: ص/3خلیـل المنصـور ج : ،بیـروت تحقیـق1ط العلمیـةدار الكتب  الفروق 1هـ، ط1418 إدریسالقرافي احمد بن  

468 .  

  . ) 84: ص/2ج (، دار الفكر بیروت  نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ،محمد  الرمليـ 

: ، ص  4ج(،  1، بیـروت دار الفكـر ، ط المغني في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل الشـیباني،  قدامةبن  عبد االله -

4/54 (. 
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  :ومن صور فساد الإبراء لتعلقه بالشرط الفاسد /  3

أبــرأت ذمتــك عــن دینــي ، بشــرط أن لــي الخیــار فــي رد الإبــراء : إذا قــال الــدائن لمدیونــه 

  . 1في أي وقت شئت ، فهذا شرط فاسد ، ومفسد للإبراء 

  آثار الإبراء  :المطلب الثالث

ومنهـا ، ومنها ما هو حـق العـام، تترتب على الإبراء آثار منها ما هو حق من حقوق االله

  :نفصله ونذكر آراء الفقهاء والمذاهب فیه كالآتي، ما هو حق العبد

   -عز وجل  -أثر الإبراء من حقوق االله : الفرع الأول

الخالصة ، لا تقبل الإبـراء ولا تقبـل الإسـقاط ، ولا  –عز وجل  -الأصل بأن حقوق االله 

  ، وهذا ما علیه السلف والخلف -عز وجل  -تقبل العفو، إلا من االله 

للمنـذور لـه إبـراء النـاذر  ، فیجـب الوفـاء بـه ، ولا یجـوز -عز وجل  - فمن نذر نذرا االله

  . 2من النذر، لأنه حق االله عز وجل

أیضــا ، وســأعرض  –عــز وجــل  -وكــذا مــا شــرع لمصــلحة العبــاد ، فهــو مــن حقــوق االله 

 .الحضانة للصغیر لمسألة توضح هذا الحق ، وهي الإبراء من حق

¶ M 8 7 : -عز وجل  -الحضانة للصغیر حق ثابت ، بإثبات الشرع له  لقوله 

 É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

 Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ËÊ

                                                           
: ص/4ج(:القـاهرة الإسـلامي،دار الكتـاب  تبیین الحقائق شرح كنـز الـدقائقهـ، 1313الزیلعي عثمان بن علي  ـ  1

132 (. 
دار الفكـر ،  العـین بمهمـات الـدین قـرةفـتح المعـین لشـرح  ألفـاظإعانة الطـالبین علـى حـل بكر ،  أبوالدمیاطي . 2

  . ) 364:ص/ 2ج(: بیروت

  .) 211: ص/2ج(: ، دمشق المكتب الإسلامي مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، مصطفى الرحیباني-

/ 35ج (:علـي الاخونـدي : ، طهـران ، تحقیـق الإسـلامیة، دار الكتـب 9ط جواهر الكـلامهـ، 1368الجواهري محمد 

  . ) 420:ص

 أبــو الزهــراء:بیروت،تحقیــق دار الكتــب العلمیــة ، ،1ط ، الفــروع وتصــحیح الفــروعهـــ، 1418 إبــراهیمابــن مفلــح   -

 .) 467 :ص( حازم القاضي
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 áà ß Þ ÝÜL1  ولذلك هل یجوز للأم الإبراء عن حق الحضانة على ،

  :الصغیر؟ ، في المسألة قولان 

  :القول الأول 

إن طلق الزوج زوجته مقابل البراءة مـن الحضـانة ، طلقـت ، ولا تسـقط حضـانتها، لأنهـا 

أبـــرأت عـــن حـــق لـــیس لهـــا ، ولـــئن أســـقطت الزوجـــة حقهـــا، فـــلا تقـــدر علـــى إســـقاط حـــق 

  . 4والحنابلة ،  3، والشافعیة  2الصغیر أبدا ، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفیة 

  :القول الثاني 

حقهــا فــي الحضــانة ، بشــرط فــي عقــد المبــارأة ، یرجــع إلــى الجــدة ، أو إذا أســقطت الأم 

  .5الخالة ، لأنه حقها ، فلها الإبراء عنه ، وهو قول المالكیة

فـــي المســـألة :  ویتفـــرع عـــن هـــذا معرفـــة هـــل الحضـــانة حـــق للحاضـــن أو للمحضـــون ؟ 

  :ثلاثة أقوال 

نها، وهو قـول جمهـور الحضانة حق للمحضون، ولیس للحاضن الإبراء ع :القول الأول

  .1والقول الآخر للحنابلة  7، والشافعیة 6الفقهاء من الحنفیة

                                                           
  .6الآیة : النساءسورة ـ  1
  .)180: ص/ 4ج(: ، بیروت دار المعرفة البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ، ـ  2

  .) 559: ص/3ج(: ، بیروت دار الفكر رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین محمد ، 
 7: ج (، ، بیــروت دار الفكــر حواشــي الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج،  عبــد الحمیــدالشــرواني ـــ  3

  . ) 502:  ص/

 .) 231:ص/ 7ج(: ، دار الفكر بیروت نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ،محمد  الرمليـ 
/ 8: ج (،  1، بیـروت دار الفكـر ، ط المغني فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـیباني،  عبد االلهبن قدامة  -ـ  4

  . ) 200: ص

  .) 233: ص/ 8ج(: ، المكتب الإسلامي بیروت 2، ط المبدع في شرح المقنع،  إبراهیم ابن مفلح -
: ص/2ج(: ، بیـروت دار الفكـر ، تحقیـق محمـد علـیش حاشیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـرابن عرفة محمد ، ـ  5

532 ( .  

 .) 219: ص/4ج(: بیروت ،دار الفكر ،2ط ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلهـ، 1398الحطاب محمد
  . ) 180: ص/4ج(: ، بیروت دار المعرفة البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ، ـ  6

 .) 560:ص/ 3:ج( ، بیروت دار الفكر رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین محمد ، 
: ص/7ج(: ، بیـروت دار الفكـر حواشـي الشـرواني علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج،  عبـد الحمیـدالشـرواني  7

502 (.  

 .) 104: ص/4ج(: مرجع سابق. إعانة الطالبینبكر ،  أبوالدمیاطي . 



 الفصل الثالث       أحكام الإبراء ونماذج تطبیقیة في السلم والصرف

 

 

119 

  :حجتهم 

  . 2خیر غلاما بین أبیه وأمه     إن النبي/ 1

الحضـــانة حـــق الصـــغیر، لاحتیاجـــه إلـــى مـــن یمســـكه ، فتـــارة یحتـــاج  إلـــى مـــن یقـــوم / 2

بمالــه ، حتــى لا یلحقــه الضــرر، وجعــل  بمنفعــة بدنــه فــي حضــانته ، وتــارة إلــى مــن یقــوم

كل واحد منهما إلى من هو أقوم به وأبصر، فالولایة في المـال جعلـت إلـى الأب والجـد، 

لأنهــم أبصــر وأقــوم فــي التجــارة مــن النســاء ، وحــق الحضــانة جعــل  إلــى النســاء لأنهــن 

  .3أبصر وأقوم على حفظ الصبیان من الرجال ، لزیادة شفقتهن وملازمتهن للبیوت 

  :القول الثاني 

ســـقطت ، لأن كـــل مـــن لـــه حـــق إذا  الحضـــانة حـــق للحاضـــن ، وعلیـــه فإنـــه إذا أســـقطها

  . 5، والراجح عند الحنابلة 4أسقطه یسقط، وهو قول المالكیة 

  :حجتهم

یا رسول االله ، إن ابنـي هـذا كـان بطنـي لـه وعـاء ، وثـدیي  «:  قالت امرأة للنبـي 

ــاه طلقنــي ، وأراد أن  ــي  فقــال لهــا لــه ســقاء ، وحجــري لــه حــواء ، وإن أب ینتزعــه من

  .6» أنت أحق به ما لم تنكحي :   رسول االله

                                                                                                                                                                          
حـازم  أبـو الزهـراء:،دار الكتب العلمیة ،بیروت،تحقیق1،ط الفروع وتصحیح الفروعهـ، 1418 إبراهیمابن مفلح   - 1

  . ) 467: ص/5ج (: القاضي

التراث  إحیاءدار ) د،ط( أحمد بن حنبل الإمامالإنصاف في معرفه الراجح من الخلاف على مذهب المرداوي علي، 

  . ) 426: ص/9ج(محمد حامد الفقي : العربي، بیروت تحقیق 
ــ  2 ــاب الأحكــامأخرجــه الترمــذي، الجــامع الصــحیح،  ـ  مــا جــاء فــي تخییــر الغــلام بــین أبویــه إذا افترقــا،رقم: ، بــابکت

  . ، وهو حدیث حسن صحیح كما قال الترمذي) 638: ص/3ج( ،)1357(الحدیث 
  .) 180:ص/ 4ج(، بیروت دار المعرفة  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ،  ـ 3
  .  ) 434: ص/1ج(: شرح میارةـ  4

  532:ص/ 2ج: محمد علیش  : ،تحقیقالشرح الكبیر دار الفكر ،بیروتالدردیر احمد، 
حـازم  أبـو الزهـراء:،دار الكتب العلمیة ،بیروت،تحقیق1،ط الفروع وتصحیح الفروعهـ، 1418 إبراهیمابن مفلح   - 5

  .) 467:ص/ 5ج(: القاضي

مرجــع ســابق  ، أحمــد بــن حنبــل الإمــامالإنصــاف فــي معرفــه الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب المــرداوي علــي، .  

 .) 429: ص/9ج(
: وهو حـدیث حسـن، ینظـر 283/ 2):2276(من أحق بالولد، رقم الحدیث : ، بابكتاب الطلاقسنن أبي داود، ـ  6

  .) 256: ص/ 3ج(: نصب الرایة الزیلعي 
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  :وجه الدلالة من الحدیث 

  .1أنت أحق به ، دلیل على أن الحضانة حق لها   قوله

  :القول الثالث 

الحضــانة حــق للحاضــن والمحضــون علــى ســبیل الاشــتراك ، وهــو قــول لــبعض الحنفیــة 

  . 2وبعض المالكیة

دلیـــل القـــول الأول بـــأن الحضـــانة حـــق للمحضـــون ، هـــو حـــدیث صـــحیح ، ودلیـــل القـــول 

الثاني ، بأن الحضانة حق للحاضن ، هـو حـدیث حسـن ، فـإذا تعـارض حسـن وصـحیح 

 .م یكون حق الحضانة للمحضون ، ومن ث 3فمن البدیهي تقدیم الصحیح 

وعلیه فحق الحضانة حق أوجبـه الشـرع ، وهـو حـق للمحضـون ، فـلا یجـوز لـلأم الإبـراء 

  . عنه ، لأنها أبرأت عن حق لیس لها ، فلا یصح

التي شرعت لمصـلحة العبـاد ، لا یجـوز  -عز وجل  -فیتضح مما سبق بأن حقوق االله 

  .الإبراء منها أي أثر شرعي الإبراء عنها ، ومن ثم لا یترتب على 

  أثر الإبراء من الحق العام :الفرع الثاني

إلا أننــا هنــا نقصــد بــه حــق  -عــز وجــل  -الحــق العــام ، وإن كــان الكثیــر یعــده حــق االله 

المجتمع ، ففـي بعـض الأمـور یتعـدى الأمـر كونـه متعلقـا بـالفرد ،  إلـى أنـه متعلـق بحـق 

الإبـــراء عنـــه ، ومـــن أوضـــح القضـــایا فـــي هـــذه المجتمـــع ، فـــلا یســـتطیع صـــاحب الحـــق 

  .المسألة مسألة الحدود 

  :المسألة الأولى 

  :أثر الإبراء عن الحدود في الفقه الإسلامي 

                                                           
: ، مؤسســه الرســالة ، بیــروت ، تحقیــق14، ط زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــادابــن القــیم محمــد بــن أبــي بكــر ، ـــ  1

  .) 452: ص/5ج(: الأرناءوط وعبد القادر الأرناءوطشعیب 
وقـد   ،)559: ص/3ج(،مرجـع سـابق،  المختار شرح تنویر الأبصـاررد المحتار على الدر ابن عابدین محمد ، ـ  2

وقـد عـزا صـاحب المصـنف   434: ص/ 1ج: الفاسـي، شـرح میـارة. عزاه صاحب المصنف إلى المفتي أبي السـعود

  .القول  ولم یقف الباحث على دلیل لهذا. هذا القول إلى ابن محرز
أضــواء الســلف الریــاض،  1ط ،علــى مقدمــة ابــن الصــلاحالنكــت  1419بــدر الــدین محمــد الزركشــي ابــن بهــادر،ـــ  3

  .) 318: ص/  1ج(: زین العابدین بن محمد بلا فریج/د :تحقیق

المرتضـى : ، مكتبـة الرشـد، الریـاض، تحقیـق1ط ،الیواقیت والدرر في شـرح نخبـة ابـن حجـر، الـرءوفالمناوي عبد  

  .) 444: ص/1ج(: الزین أحمد
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فلا یصح الإبراء عن الحدود بعد رفعها للإمام ، كالسرقة مثلا ، فـإذا أبـرأ المسـروق منـه 

حـــق للمســـروق منـــه  الســـارق قبـــل رفعهـــا للقضـــاء ، فیصـــح ذلـــك ، لأن المـــال المســـروق

فیســتطیع الإبــراء عنــه ، أمــا إن وصــلت القضــیة للإمــام فــلا إبــراء ، لتعلــق حــق المجتمــع 

بذلك حینذاك ، لأن المقصود بذلك إخـلاء المجتمـع المسـلم مـن الفسـاد ، فیسـتوفیه نائـب 

الشرع ، لأن الحدود ، وإن شرعت لمصلحة العبد ، إلا أنها تعـود بالمصـلحة إلـى النـاس 

والقصــد منهــا انزجــار النــاس عمــا یتضــرر بــه العبــاد ، وصــیانة دار الإســلام عــن كافــة ، 

الفســـاد ، ففـــي حـــد الســـرقة صـــیانة الأمـــوال النـــاس ، وردع للمجـــرمین ، ممـــا یعـــود علـــى 

  .1المجتمع بالاستقرار والأمان 

، إذا ارتفع للإمام لا یمكن العفـو عنـه ، والإبـراء مـن تبعاتـه بخـلاف  2كذلك حد الحرابة 

بــل الرفــع ، لأنــه إذا تــرك المحــارب وعفــي عنــه بعــد الرفــع للإمــام ، تقــوي شــوكته ویزیــد ق

  . 3خطره على المجتمع 

:  ، لقـول النبـي ام حرام ، فلا یجـوز الإبـراء عنهـافالإبراء عن الحدود بعد رفعها للإم

  . 4 » تعافوا الحدود فیما بینكم ، فما بلغني من حد فقد وجب «

یعنـي أن الحــدود التـي بیــنكم ، ینبغــي أن یعفوهـا ویتســامح بهــا بعضـكم لــبعض ، قبــل أن 

تبلغنــي ، فــإن بلغتنــي وجــب علــي أن أقیمهــا ، لأن الحــد بعــد بلــوغ الإمــام والثبــوت ، لا 

  . 5یسقط بعفو الآدمي وإبرائه 

عنهــا  وعلیــه فالحــدود بعــد رفعهــا للإمــام فقــد وجــب فیهــا الحــق العــام ، فــلا یجــوز الإبــراء

  .ومن ثم لا یظهر للإبراء فیها أي أثر شرعي ، لا للمبرئ ، ولا للمبرأ 

                                                           
  .) 56:ص/  7ج (:، بیروت دار الكتاب العربي  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدینالكاساني   -ـ  1

  .) 10: ص/5ج(:  ، بیروت دار المعرفة البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم زین الدین ،  
الخطیب : ینظر". البروز الأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث" :الحرابةـ  2

 .) 541:ص/ 2ج( ،الإقناعالشربیني، 
  .   ) 284:ص/2ج(: دار الفكر بیروت ،1ط ، الشافعي الإمامفقه  في، المهذب م1999 إبراهیمالشیرازي ـ  3

  .) 744: ص/3ج(، الصارمابن تیمیة،  -
 :ص/2ج(): 4376(العفـو عـن الحـدود مـا لـم تبلـغ السـلطان، رقـم الحـدیث : ، بـابكتاب الحـدودسنن أبـي داود، ـ  4

  .) 87: ص/12ج(: لابن حجر فتح الباري: ، وهو حدیث صحیح، ینظر ) 538
 3ج(: ، المكتبة التجاریة الكبـرى، مصـر1ط ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیرهـ ، 1356المناوي عبد الرؤوفـ  5

 .) 249: ص/
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ة على المجتمع فقـد ، هو الذي له آثار وخیمإقامة الحدود بعد رفعها للسلطان ولكن عدم

  .1 » إقامة حد یعمل بأرض خیر لأهلها من مطر أربعین لیلة «:  قال رسول االله

، وظهـرت طاعـة االله ، ونقصـت معصـیته ، فحصـل  فإذا أقیمـت الحـدود ، انزجـر النـاس

الــرزق والنصــر، والبركــات مــن الســماء ، لأن المعاصــي ســبب لنقصــان الــرزق، والخــوف 

من العدو، وحصول الجدب ، وإهلاك الخلق ، وفي الإبراء عنها والتهاون بهـا ، انهمـاك 

الأرض ، لهـــم فـــي الإثـــم ، وفـــي إقامتهـــا عـــدل ، والعـــدل یحیـــي أهلهـــا ، والمطـــر یحیـــي 

  . 2والخیریة لأن دوام المطر قد یفسد ، وإقامتها صلاح محقق

  :والآثار المدمرة لا تصیب العصاة فقط ، بل تصیب الجمیع ، ومن الأدلة على ذلك 

M 8 7 Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã : -عز وجل -قول االله 

 ÑÐ Ï Î ÍL 3  ، أي لا تصیب الظالمین وحدهم ، بل تصیب معهم من

  . 4لم یغیر المنكر، ولم ینه عن الظلم ، وإن كان لم یظلم ، فیعمه العقاب 

نعـم ، إذا كثـر : أنهلك وفینـا الصـالحون؟، قـال «:   سألت زینب بنت جحش النبـي

، فیكـــــــون إهـــــــلاك الجمیـــــــع عنـــــــد ظهـــــــور المنكـــــــر، والإعـــــــلان والمجـــــــاهرة  5» الخبـــــــث

  .6عاصيبالم

                                                           
ــ   1 الترغیــب فــي إقامــة الحــدود، رقــم الحــدیث : أخرجــه النســائي، المجتبــى مــن الســنن، كتــاب قطــع الســارق، بــاب" ـ

  .، وصححه النسائي) 335: ص/4ج(، )7392(
  .)   301: ص/28ج (، مرجع سابق،  مجموع الفتاوى الكبرىابن تیمیة احمد ، ـ  2

ـــرءوفالمنـــاوي عبـــد   ـــدیر شـــرح الجـــامع الصـــغیرهــــ، 1356 ال ـــیض الق ـــة الكبـــرى، ،1ط ،ف مصـــر  المكتبـــة التجاری

  . ) 56: ص/2ج(:

جمـــال :، دار الكتــب العلمیـــة بیــروت، تحقــي1ط ، مرقـــاة المفــاتیح شــرح مشـــكاة المصــابیحهـــ، 1422القــاري علــي

  .) 156: ص/7ج ( :عیتاني
  .25الآیة : الأنفالسورة  ـ  3
وغنیم  إبراهیمیاسر بن  :دار الوطن الریاض تحقیق ،1ط ،تفسیر القرآن هـ، 1418السمعاني منصور بن محمد ـ  4

  .) 258: ص/2ج(: بن عباس بن غنیم 

: ص/29ج(: ، دار الكتب العلمیة بیروت 1ط ، الغیب مفاتیحالتفسیر الكبیر أو هـ، 1421الرازي محمد بن عمر  

53 (. 
  .) 1221: ص/3:ج( ،)3168(قصة یأجوج ومأجوج، رقم الحدیث : ، بابكتاب الأنبیاءالصحیح البخاري، ـ  5
محـي الــدین : ، دار المعرفــة ، بیـروت، تحقیــقفـتح البــاري شــرح صــحیح البخـاريابـن حجـر أحمــد فـتح البــاري ، ـ  6

  .) 60:ص/ 13ج(: الخطیب 
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  الإبراء بالنسبة لحق العبد  أثر: الفرع الثالث

هــو ســقوط : إذا صــدر الإبــراء مســتوفیا شــروطه ، وأركانــه، ظهــرت آثــاره المترتبــة علیــه 

الحـــق المبـــرأ منـــه ، بحســـب نـــوع الإبـــراء خاصــــا أو عامـــا ، فـــإذا كـــان خاصـــا لـــم تجــــز 

الإبــراء ، وإذا كــان عامــا المطالبــة بــالحق ، ولا تســمع دعــواه فیمــا تناولــه هــذا الحــق قبــل 

شمل الحقوق الموجودة جمیعها عند صدوره ، ولا یشـمل مـا یحـدث بعـده مـن الحقـوق ولا 

  .یقبل من المبرئ الرجوع عن الإبراء ، ولا العدول عنه 

ــثمن ، یصــح إبــراؤه ، ویرجــع المشــتري علیــه ، بمــا كــان  فــإن أبــرأ البــائع المشــتري مــن ال

  . 1دفعه إلیه

أبرأتك من كل حق لي قبلـك ، ثـم ظهـر فـي المبیـع عیـب  : ري البائع فقال وإذا أبرأ المشت

فلیس له دعوى الرد به ، لأن الرد بالعیب مـن جملـة الحقـوق الثابتـة لـه ، وقـد أبـرأه منهـا   

كــل حــق لــي ، نكــرة فــي موضــع النفــي ، والنكــرة فــي موضــع النفــي تعــم كــل : لأن قولــه 

  . 2حق

مـــن الـــدین ، صـــحت البـــراءة ، لأن الـــدین حقـــه ، فیملـــك وإذا أبـــرأ المحـــال المحـــال علیـــه 

الإبــراء منــه ، وإذا أبــرأ المحــال المحــال علیــه مــن الــدین ، فــلا یســتفید المحیــل شــیئا مــن 

  . 3الإبراء ، فلا یرجع علیه 

  :هي راء عدة أثار تعود على العبدوللإب

  :عدم سماع الدعوى بعد الإبراء /  1

لو قال لا دعوى لي قبل فلان ، یصح  حتـى لا تسـمع المدعي  اتفقت الروایات على أن

دعــواه علیــه إلا فــي حــق حــادث ، فــلا تقبــل بعــد ذلــك دعــوى المبــرئ بحــق ، بنســیان أو 

  . 4حصل بعد الإبراء جهل ، إلا ببینة تشهد له أن الحق المدعى به

                                                           
  .) 502:ص/8ج:(، بیروت دار الفكرالأبصاررد المحتار على الدر المختار شرح تنویر ، محمدابن عابدین ـ  1

  .) 354: ص/ 1:ج( دار الفكر بیروت ،1ط ، الشافعي الإمامفقه  فيالمهذب م، 1999 إبراهیمالشیرازي  
  . ) 46ص / 2:ج( ، دار المعرفة ، بیروت العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة ،محمد أمین ابن عابدینـ  2

  .) 411:ص/ 3ج (:محمد علیش  : تحقیق بیروت، ، الكبیر دار الفكرالشرح الدردیر احمد، 
  .) 6:ص/  17ج(، بیروت دار الكتاب العربي  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین الكاساني ،   - 3

 . ،عالم الكتب ، بیروت 2ط ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهىهوتي منصور بن یونس، یالب. 
،  2ج(، 1، بیـروت دار الكتـب العلمیـة ، ط غمز عیون البصـائر شـرح كتـاب الأشـباه والنظـائرالحموي أحمد ، ـ  4

  .) 343: ص 
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  :سقوط المطالبة /  2

أبـرأت ذمـة فـلان ممـا لـي : مطلقة ، بأن قال  فمن أبرأ شخصا معینا ، مما له قبله براءة

أبرأته ، فقـط و أطلـق ، فإنـه یبـرأ مـن كـل : أبرأته من كل حق ، أو قال : قبله ، أو قال 

  . 1المطالبة  من -أیضا  -حق في الذمة ، أو تحت الید من الأمانات ، ویبرأ 

  :براءة ذمة المبرأ عما أبريء منه . 3

أركانــــه وشــــروطه ، و بالصــــیغة الدالــــة علیــــه ، علــــى الوجــــه  إذا وقــــع الإبــــراء مســــتوفیا

الصحیح ، فذلك یستلزم براءة ذمة المبرأ عما أبـرىء منـه ، وتسـقط المطالبـة ، ولا یجـوز 

  . 2للمبرئ المطالبة بشيء بعد الإبراء 

ولكــن هــل یبــرأ قضــاء ، أو دیانــة ، أو علــى الجهتــین ؟ ، اختلــف الفقهــاء فــي ذلــك علــى 

  :قولین 

  :الأول القول 

بحــق أبــرأه صــاحبه منــه ، وهــو   -عــز وجــل  -یبــرأ دیانــة وقضــاء ، فــلا یؤاخــذه المــولى 

  . 1، وقول أبي یوسف من الحنفیة 4، وقول للشافعیة 3راض ، وهو قول للمالكیة

                                                                                                                                                                          

  . ) 411 :ص/3ج(محمد علیش  : ،بیروت،تحقیق الشرح الكبیر دار الفكرالدردیر احمد، 

 314 :ص/3ج( محمـد علـیش: ، تحقیـق، دار الفكـر، بیـروتحاشیة الدسوقي على الشـرح الكبیـرابن عرفة محمد، 

  . ) 305 :ص/1 ج( كتب ، كراتشي تجارة هكار خاننجیب هواویني، : ، تحقیقمجلة الأحكام العدلیة. )

 إبــراهیمالشــیخ : الصــادق ، قــم ، تحقیــق الإمــاممؤسســة  ،1، ط تحریــر الأحكــامهـــ، 1420الحلــي الحســن بــن یوســف 

 .) 158 :ص/2ج)، البهادري
  .) 250: ، ص  6ج(، دار الفكر ، بیروت ،  2، طفتح القدیر شرح الهدایة، كمال الدین محمد ابن الهمام- 1

  .  ) 232: ، ص  5ج(، دار الفكر  بیروت ، 2، ط  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلالحطاب محمد ، - 

ــاع عــن مــتن هــوتي منصــور بــن یــونس ، یالب-  ــاعكشــاف القن هــلال مصــیلحي : ، دار الفكــر بیــروت تحقیــق  الإقن

 .) 364: ، ص  6ج(مصطفى هلال ، 
  . ) 117: ، ص  18ج(بیروت ،    المعرفة، دار  المبسوطالسرخسي محمد ، ـ  2

  .) 411:  ، ص  3ج(محمد علیش ، : دار الفكر  بیروت ، تحقیق  الشرح الكبیرالدردیر احمد ، -   

احمــد محمــود إبــراهیم و محمــد : ، دار الســلام ، القــاهرة ، تحقیــق 1، ط المــذهبالوســیط فــي الغزالــي محمــد ، -  

  .  ) 179: ، ص  5ج(تامر، 
،  3ج(محمـد علـیش ، : ، دار الفكـر ، بیـروت ، تحقیـق حاشـیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـرابن عرفة محمد، ـ  3

 .     ) 411: ص 
دار الفكـر   العـین بمهمـات الـدین قـرةفـتح المعـین لشـرح  ألفـاظإعانة الطالبین علـى حـل الدمیاطي أبو بكر ، . ـ  4

 .     ) 152: ، ص  3ج(بیروت ، 
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  :القول الثاني 

، وقـــول  3، وقـــول للشـــافعیة  2یبـــرأ قضـــاء ، ولا یبـــرأ دیانـــة ، وهـــو القـــول الآخـــر للمالكیـــة

، وهـــو مـــا یفهـــم مـــن كتابـــات الحنابلـــة ، فـــي  4ن الحســـن الشـــیباني مـــن الحنفیـــةمحمـــد ابـــ

الإبـراء مــن المجهــول ، بأنـه لقطــع النــزاع ، وهــذا النـزاع إنمــا فــي الـدنیا ، فــلا تســقط عنــه 

  . 5مطالبة االله في الآخرة بحق خصمه

  :سقوط العقوبة عن المبرأ/  4

لوجــه الصــحیح ، فــذلك یســتلزم بــراءة وشــروطه ، علــى ا إذا وقــع الإبــراء مســتوفیة أركانــه

  .وسقوط العقوبة عنه ، فیما یجوز فیه الإبراء عن العقوبة  المبرأ ،

القصاص مندوب  فالقصاص حق لأولیاء القتیل ، فیسقط بعفوهم ، والإبراء عن  -

M 8 7 b a : -عز وجل  -إلیه، لقول االله   ̀_  ̂] \ [ Z Y

 u ts r q p o n m l k j i hg f e d c

y x w v L6 أبرأ أولیاء الدم الجاني من القصاص ، سقطت العقوبة  ، فإن

  .7عنه

                                                                                                                                                                          
،  3ج(، دار الكتـب العلمیـة بیـروت ، 1، ط غمز عیون البصـائر شـرح كتـاب الأشـباه والنظـائرالحموي احمد ، ـ  1

 .    ) 103: ص 
2  
  .) 443:  ، ص  4ج(، دار الفكر بیروت ،  شرح المنهاج إلىنهایة المحتاج الرملي محمد ، ـ  3
طبعة جدیـدة منقحـة مصـححة ،  رد المحتار على الدرر المختار شرح تنویر الأبصارابن عابدین  محمد أمین ، - 4

  . ) 249: ، ص  6ج(: دار الفكر  بیروت 

  .    ) 413: ، ص 1ج(، القاهرة، دار البابي الحلبي   2ط، لسان الحكام في معرفة الأحكام، إبراهیمابن أبي الیمن  
  .) 393: ، ص  1ج(،  المحرر في الفقهـ  5

: ، ص  2ج(، عـالم الكتـب  بیـروت ،  2، ط دقـائق أولـي النهـى لشـرح المنتهـىهوتي منصور بن یونس ، یالب - 

143 (    .  
 .178:  ، الآیة رقم  البقرةسورة ـ  6
،    2ج(محمـد الصـادق ، : ، دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت ، تحقیـق  1، ط أحكـام القـرآنلجصاص احمـد ، اـ  7

  .) 204: ص 

  .      ) 724: ص 6ج( ،مرجع سابق، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمد أمین  ابن عابدین- 

  . ) 506: ، ص  5ج(محمد حجي ،: ، دار الغرب  بیروت ، تحقیق 1، ط الذخیرةالقرافي احمد ،  - 

  .) 11: ، ص  6ج(بیروت ،  المعرفة، دار  2، ط الأمالشافعي محمد ، -  
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العقوبــة عــن القــاذف  كــذلك إبــراء المقــذوف للقــاذف ، مــا لــم یبلــغ الإمــام ، فإنــه یســقط  -

فحــد القــذف لا یقــام علــى القــاذف ، حتــى یبلــغ المقــذوف ، ویطالــب بــه ، لأنــه حــق لــه ، 

  . 1فلا یستوفي قبل طلبه

لـــم یصـــدر الإبـــراء مســتوفیا شـــروطه ، وأركانـــه ، فـــلا تظهــر آثـــاره المترتبـــة علیـــه  أمــا إن 

  :ومن أمثلة ذلك 

طلــق ابنتـي وأنــت بــريء مـن صــداقها ، فطلقهـا ، وقــع الطــلاق : مـا إذا قــال الأب للـزوج 

رجعیا، ولم یبرأ من شيء ، ولم یرجع على الأب ، ولم یضمن لـه ، لأنـه أبـرأه ممـا لـیس 

  . 2له الإبراء منه

  .السلم والإبراء فیه: ثانيالالمبحث 

معنــاه اللغــوي والاصــطلاحي عنــد كــل مــن الحنفیــة  بحــث علــى الســلممنتعــرف فــي هــذا ال

 .ونذكر مسائل تطبیقیة على الإبراء في السلم ، وأركانه هومشروعیت، والمالكیة

  ماهیة السلم: المطلب الأول

 .ومشروعیته وأركانه ، ونقصد بهذا المطلب معناه في اللغة والاصطلاح

 .تعریف عند المالكیة والحنفیة ومشروعیته: الفرع الأول

 تعریفه: أولا

إلیــه  الســلف وزنــا ومعنــى وأســلمت: الســلم فــي البیــع مثــل: )س ل م( :تعریفــه لغــة 1-

وقصــبة  قصــب: بمعنــى أســلفت أیضــا والســلم أیضــا شــجر العضــاه الواحــدة ســلمة مثــل

 . 1وأم سلمةوبالواحدة كني فقیل أبو سلمة 

                                                                                                                                                                          

، دار إحیـاء التـراث الإنصاف في معرفه الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بـن حنبـلالمرداوي علي،  -  

  .   ) 10: ، ص  3ج(محمد حامد الفقي ،: العربي  بیروت ، تحقیق 

  .) 167: ،ص  8ج(التراث العربي ، إحیاءلجنه : الجدیدة ، بیروت ، تحقیق  الآفاقدار  المحلي ،علي ابن حزم- 

: ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، تحقیــق 1، طالســیل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــارالشــوكاني محمــد ، - 

  .    ) 408: ،ص  4ج(زاید ،  إبراهیممحمود 
  .      ) 325: ، ص  5ج(، دار الفكر  بیروت ،  2، ط فتح القدیر شرح الهدایةابن الهمام كمال الدین محمد ،  ـ 1

  .) 305: ، ص  6ج(، دار الفكر بیروت ،  2، ط مواهب الجلیل  لشرح مختصر خلیلالحطاب محمد ، -  

  .) 274:  ، ص  2ج(، دار الفكر بیروت ، 1الشافعي ، ط الإمام، المهذب في فقه  إبراهیمالشیرازي -  
  .) 77: ، ص 9ج(، دار الفكر بیروت، 1، طالمغني في فقه الإمام بن حنبل الشیباني، عبد اهللابن قدامة ـ  1
 .) 268: ، ص 7ج(، مرجع سابق، المغني في فقه الإمام بن حنبل الشیبانيابن قدامة عبد االله، ـ 2
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 :تعریفه اصطلاحا 2-

 .2بیع یتقدم فیه رأس المال ویتأخر المثمن لأجل :عرفه المالكیة -

 3أجـل أن یسلم عوضا حاضـرا فـي عـوض موصـوف فـي الذمـة إلـى :وعرفها الحنفیة -

. 

 .ركن السلم بین المالكیة والحنفیة: ثانیا

السـلف بـل  بلفـظ السـلم أو لفـظذهب جمهور العلماء أن ركن السلم هو الإیجاب والقبـول 

 .  4قالوا بجواز ولو بلفظ البیع

القیــاس  وذهــب زفــر مــن الحنفیــة إلــى أنــه لا ینعقــد الســلم إلا بلفــظ الســلم أو الســلف؛ لأن

وفــي لفــظ . اللفظــین ألا ینعقـد أصــلا، لأنــه بیــع المعــدوم، إلا أن الشــرع ورد بجــوازه بهــذین

بلفـظ البیـع، وإلا كـان بیعـا؛ لأن  لا ینعقد السلم: بعضهم قال: البیع وجهان عند الشافعیة

ینعقــد، لأنــه نــوع بیــع، یقتضــي : الآخــر قــال الســلم غیــر البیــع فــلا ینعقــد بلفظــه، وبعضــهم

  . 5البیع كالصرف القبض في المجلس، فانعقد بلفظ

 )إلیـــه ومســـلم مســـلم( عاقـــد: كـــالبیع ثلاثـــة علـــیهم االله رحمـــة المالكیـــة عنـــد الســـلم وأركـــان

 . 6)وقبول إیجاب( وصیغة )فیه والمسلم السلم مال رأس( علیه ومعقود

 .والقبول الإیجاب وهو واحد ركن للسلم إن فقالوا الحنفیة أما

 .السلم مشروعیة:  رابعا

 :الأمة وإجماع والسنة الكتاب في جائز السلم

  

  

                                                                                                                                                                          
1
: المتـوفى(ثـم الحمـوي، أبـو العبـاس / المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیـرالفیومي أحمد بن محمد بن علي  - 

 ) . 286:ص/  1ج" ( س ل م :" مادة. المكتبة العلمیة بیروت) ه 770نحو 
 مرجــع،حاشـیة الدسـوقي علــى الشـرح الكبیـر)ه 1230: المتـوفى(بـن عرفـة محمـد بـن أحمـد الدســوقي المـالكي  - 2

 ).195:ص/  3ج(سابق
 5ج(، مرجـع سـابق، )ه 587 -: المتـوفى(، بدائع الصنائع فـي ترتیـب الشـرائع، الكاساني علاء الدین الحنفي - 3

 ) 182: ص/
 . )4 / 275( .المغني ، )2 / 199( المجتهد بدایة ، ) 5 / 201( ج، البدائع  -4
 .مرجع سابق ، ) 235/  5(، البدائع -5
 ). 195/  3(الشرح الكبیر -6
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 .الكتاب من: أولا

! " # $ % M 8 7 :سبحانه االله قول أجل إلى المداینة في الأصل

* ) ( ' & L1، 8. 2كله الدین تجمع الآیة هذه: مالك قال 

  : وجهین على والمداینة

 .القرض وهو المعروف، وجه على -

 وإســلام أجـل، إلـى بــالعین بعـین لـیس مـا بیــع: أقسـام ثلاثـة وهــي المبایعـة، وجـه وعلـى -

 جـائز ذلـك وكـل بعـین، لـیس فیما بعین لیس ما وإسلام ، أجل إلى بعین لیس فیما العین

 .الآیة عموم في داخل

 .السنة من: ثانیا

 العــام الثمــار فــي یســلفون وهــم المدینــة  النبــي قــدم: قــال عبــاس ابــن حــدیث الســلم فــي

 كیــل فــي فلیســلف تمــر فــي أســلف مــن «: فقــال والثلاثــة، العــامین: قــال أو والعــامین،

 . 3صحاح أحادیث هذه وكل.  » معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم

 .الإجماع: ثالثا

 ولأن جـائز، السـلم أن علـى العلـم أهـل مـن عنـه نحفـظ مـن كـل أجمـع: المنـذر ابـن فقـال

 علـــى النفقـــة إلـــى یحتـــاجون والتجـــارات والثمـــار الـــزروع أربـــاب لأن ،إلیـــه حاجـــة بالنـــاس

 . 4للحاجة دفعا السلم لهم فجوز تنضج، حتى ونحوها الزروع على أو أنفسهم

  

  

  

  

                                                           
 . 282: الآیة رقم البقرةسورة  -1
: ط، دار الكتـب العلمیـة، المدونـة، )ه 179 -: المتـوفى(مالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني  -2

 ). 60: ص/ 3ج(، )م 1994 -ه  1415(الأولى، 
:( بـرقم البیـوع،)  729/  2( ،متفـق علیـه، كتـاب البیـوعبالنسـیئة، مـن  ، في باب شراء النبـي ، أخرجه البخاري 3

 ). 1603: (برقم ،المساقاة كتاب من والسفر، الحضر في وجوازه الرهن باب في ، )1226 / 3( ومسلم ). 1962
 ،:) 4 / 212( المحتـار رد ، :)5 / 201( البـدائع ، :)5 / 323( القـدیر فتح ، :- )12 / 124( المبسوط -4

 .) 4/  275 (:المغني،  )2/102( :المحتاج مغني ، :)2 / 199( المجتهد بدایة
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 .والحنفیة المالكیة بین السلم: الثاني الفرع

 .الشروط في الاختلاف: أولا

 العلمـاء اتفـق وقـد فیـه، المسـلم فـي ومنهـا المـال، رأس في منها شروط، السلم في یشترط

 بــین الناشــئ الخــلاف علــى كلامنــا فــي وســنركز بعضــها فــي واختلفــوا معینــة شــروط علــى

 .فیه وبالمسلم المال برأس تتعلق شروط في واختلفوا السلم شروط في والحنفیة المالكیة

 ".الثمن. " العقد مجلس في المال رأس تعجیل :أولا

 افتـراق قبـل العقـد مجلـس في فعلا وقبضه المال رأس تعجیل وجوب إلى :1الحنفیة ذهب

 قبــــل المتعاقــــدان تفــــرق فــــإن دینــــا، أم عینــــا المــــال رأس أكــــان ســــواء بنفســــیهما، العاقــــدین

 وهــــو الســــلم، مــــن المقصــــود الغــــرض عندئــــذ یختــــل لأنــــه وانفســــخ، العقــــد بطــــل القــــبض

  . والتحصیل الإنتاج على الاستعانة

« : یقـول  لأن ،السـلم معنـى اختـل قـبض، دون العاقدان وافترق عینا الثمن كان فلو

 . 2 » معلوم كیل في أسلفوا

 فـي بشـرط ولـو فأقـل، أیـام ثلاثـة إلـى المـال رأس قـبض تـأخیر یجـوز: مالـك الإمـام قـال

 قـبض بتـأخیر یخـرج لا معاوضـة السـلم لأن دینـا؛ أم عینـا المال رأس أكان سواء العقد،

 قـارب مـا وكـل المجلـس، آخـر إلـى تـأخر لـو مـا فأشـبه سـلما، یكـون أن عـن المـال رأس

 .الكالئ حكم بذلك له یكون ولا حكمه، یعطى الشيء

 سـواء اتفاقـا، السـلم فسـد بشـرط، التـأخیر كـان فـإن أیـام، ثلاثـة عـن المال رأس أخر فإن

 .أجله یحل لم بأن جدا یكثر لم أم فیه، المسلم أجل حل بأن جدا كثیرا التأخیر أكان

 فسـاده، وعـدم السـلم بفسـاد لمالـك الكبـرى المدونـة فـي فقـولان: شرط بلا التأخیر كان وإن

 مـدة قلـت ولـو الأیـام، الثلاثة عن بالزیادة الفساد والمعتمد لا، أم جدا، التأخیر كثر سواء

 . 1 شرط بغیر الزیادة

                                                           
 .) 140/  4(: البدائع -1
نصــب الرایــة لأحادیــث ، )ه 762: المتــوفى(یوســف بــن محمــد -الزیلعــي جمــال الــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن :  -2

: محمـد یوســف البَنُوري،صـححه ووضـع الحاشــیة: ، المؤلـفالهدایـة مــع حاشـیته بغیــة الألمعـي فــي تخـریج الزیلعــي

: محمـــد عوامـــة: عبـــد العزیـــز الدیوبنـــدي الفنجـــاني، إلـــى كتـــاب الحـــج، ثـــم أكملهـــا محمـــد یوســـف الكـــاملفوري، المحقـــق

 1418 (الأولـى،: دار القبلـة  للثقافـة الإسـلامیة جـدة السـعودیة،الطبعة/ مؤسسة الریان للطباعة والنشر بیـروت لبنـان

 .) 4/  46 (،) م 1997/ ه
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 .الربا علتي إحدى البدلین في یكون ألا :ثانیا

 الــوزن أو الكیــل إمــا وهــو: الفضــل ربــا علــة وصــفي أحــد الســلم فــي یكــون ألا یشــترط إنــه

 أحــد اجتمــع فــإذا النســیئة، ربــا علــة هــو الفضــل ربــا علــة وصــفي أحــد لأن الجــنس؛ وإمــا

 . 2فاسد ربا فیه الذي والعقد النسیئة، ربا یتحقق السلم بدلي في الوصفین هذین

 بنقـود، حنطـة كبیـع السلم مال ورأس فیه المسلم اختلف بأن المتفق، القدر یتحقق لم فإن

 المتفـق ر القـد وهـي: النسیئة ربا علة لانعدام السلم، فیصح دنانیر، أو بدراهم زعفران أو

 یخــالف الــثمن وزن فــلأن المتفــق القــدر وأمــا الانتفــاء، فظــاهرة المجانســة أمــا. الجــنس أو

 وأمـــا القبـــان، أو بالرطـــل یـــوزن ونحـــوه والزعفـــران بالمثاقیـــل، تـــوزن فـــالنقود المـــثمن، وزن

 . 3 موزونة والنقود مكیلة، فهي الحنطة

 فیـه النسـیئة تجـوز جنسـا مختلفـین فیه والمسلم السلم مال رأس یكون أن المالكیة واشترط

 لا وكــذلك ربــا، ذلــك لأن الآخــر؛ فــي أحــدهما والفضــة الــذهب إســلاف یجــوز فــلا بینهمـا،

 الــذهب إســلاف ویجــوز ربــا، لأنــه الإطــلاق علــى بعــض فــي بعضــه الطعــام تســلیم یجــوز

  .4بعض في بعضها العروض إسلاف ویجوز والطعام، والعروض الحیوان في والفضة

 .السلم أجل مدة :ثالثا

 إلـى إلا فیـه خیـر لا: یومین أو یوم إلى والحیوان والثیاب الطعام في السلم في مالك قال

 .  5وتنخفض الأسواق فیه ترتفع أجل

 .  6یوما والعشرین عشر الخمسة لأرى وإني حدا، فیه لنا یحد ولم: القاسم ابن قال

 حلـف إذا الأیمـان كتـاب بمسـألة اسـتدلالا. شـهر الأجـل أدنـى: قالوا بأن:" الحنفیة وذهب

 دون مــا كــان فــإذا یمینــه فــي بــر الشــهر تمــام قبــل فقضــاه عــاجلا دینــه لیقضــین المــدین

 . 7 "الآجل حكم في فوقه فما الشهر كان العاجل حكم في الشهر

                                                                                                                                                                          
 ). 269 -ص ( ،مرجع سابق :القوانین الفقهیة - 1
 ). 4/217( مرجع سابق، رد المحتار،  214، ) 5/186( مرجع سابق: البدائع  - 2
 المرجع السابق  -3
 ) .26ص  ( ،مرجع سابق :القوانین الفقهیة -4
 ) .79/  3: (المدونة -5
 .المرجع السابق ) 79/  3: (المدونة -6
/  12 -(مرجـع سـابق المبسـوط) ه 483 -: المتـوفى(محمد بن أحمد بن أبي سـهل شـمس الأئمـة ، السرخسي  -7

17 .( 
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 .بعینه زمن تحدید :رابعا

 للحصــــاد التأجیــــل یصــــح فــــلا یختلــــف، لا بعینــــه، زمــــان تحدیــــد مــــن لابــــد: الحنفیــــة قــــال

 أول( والمهرجـــان )الربیـــع أول وهـــو القبطیـــة، الســـنة مـــن الأول الیـــوم( والنیـــروز والـــدراس

 أن: ودلــــیلهم ، 1ونحوهــــا والشــــتاء، والصــــیف الحــــاج، وقــــدوم النصــــارى وعیــــد )الخریــــف

 غیـر لأنـه النـزاع، مثـار الأوقات  بهذه والتحدید  » معلوم أجل إلى«  :قال  الرسول

 لا «: قـال أنـه عباس ابن عن روي ما ویؤیده ویبعد، ویقرب ویتأخر، یتقدم أنه إذ معلوم

  .3»معلوم شهر إلى إلا تتبایعوا ولا ،2والدیاس الحصاد إلى تتبایعوا

 یحصــل الــذي الوقــت هــو: میقاتهــا ویعتبــر الأوقــات، هــذه إلــى الســلم یجــوز: المالكیــة قــال

 هـذا أن: ودلـیلهم. الوقـوع فیـه یغلب الذي لها المعد الوقت وسط وهو: ذكر ما غالب فیه

 إذا مـا فأشـبه كثیـرا، تفاوتـا فیـه یتفـاوت لا العـادة، في یعرف الزمن من بوقت یتعلق أجل

 .  4السنة رأس إلى قال

 .الأسواق في موجودا )المبیع( أي فیه المسلم جنس یكون أن :خامسا

 أیـدي عن انقطاعه یتوهم ولا التسلیم، أجل حلول وقت إلى العقد وقت من وصفته بنوعه

 مـن انقطـع أو الأجـل، حلـول وقـت أو العقـد عنـد موجـودا یكـن لـم فـإن. كـالحبوب الناس،

 القــدرة لأن، الســلم یجــوز لا ونحوهــا، واللــبن والفواكــه كالثمــار ذلــك بــین فیمــا النــاس أیــدي

 فــإن الهــلاك، لاحتمــال شــك، الأجــل حلــول عنــد وجودهــا وفــي للحــال، ثابتــة التســلیم علــى

 وإن التسـلیم، علـى القـدرة ثبتـت المؤجـل، الوقـت إلـى الأسـواق في فیه المسلم الشيء بقي

 المســلم تســلیم تنفیــذ لضــمان الشــرط هــذا اشــتراط إن: أخــرى وبعبــارة. تثبــت لا قبلــه هلــك

 .فیه
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 . هو دوس الحب بالقدم ونحوها لینقشر  -2
لا تبیعـوا « : قـال مـن طریـق الشـافعي عـن ابـن العبـاس أنـه المعرفـةروى البیهقي في كتـاب : قال الحافظ الزیلعي -3
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 یحتمــــل ممــــا كــــان فــــإن: معلــــوم موضــــع إلــــى منســــوبا فیــــه المســــلم كــــان إذا: هــــذا وعلــــى

 لعـــدم الســـلم، یجـــوز لا: بعینهـــا كـــذا أرض أو بعینهـــا كـــذا قریـــة كحنطـــة بالآفـــة انقطاعـــه

  .العقد صحة فمنع حاجة، غیر من غرر وهو التسلیم، على القدرة تحقق

 أو خراســان، أو كــالعراق إقلــیم حنطــة فــي یســلم كــأن الانقطــاع، یحتمــل لا ممــا كــان وإن

 یتـــوهم لا إذ الســـلم، فیجـــوز حـــوران، ومحافظـــة وبخـــارى كســـمرقند كبیـــرة بلـــدة حنطـــة فـــي

 .بالمتیقن ملحق الشرع أحكام في الغالب لأن الانقطاع؛

 .كبیرة بلدة إلى منسوبا فیه المسلم كان إذا السلم یجوز لا: الحنفیة مشایخ بعض وقال

 .ثابت ذلك وراء فیما الانقطاع وهم لأن ولایة؛ طعام في إلا یجوز لا: وعبارتهم

 .الحنفیة مذهب هو هذا ، 1أولا ذكر ما هو والصحیح

 الانقطـــاع، مـــأمون الوجـــود عـــام فیـــه المســـلم یكـــون أن یشـــترط: والشـــافعیة المالكیـــة وقـــال

 علــى القــدرة هــو المهــم لأن یوجــد؛ لــم أم العقــد عنــد وجــد ســواء فقــط، الأجــل حلــول وقــت

 الثمـار في یسلفون وهم المدینة قدم  النبي ولأن التسلیم، وجوب وقت فیعتبر التسلیم،

 أجــل إلــى معلــوم، وزن أو معلــوم، كیــل فــي فلیســلف أســلف مــن «:فقــال والســنین، الســنة

 ولنهـاهم لـذكره، شـرطا كـان ولـو السـلم، عقـد حـال فیه المسلم وجود یشترط ولم  » معلوم

 .  2السنة أوسط فیه المسلم انقطاع منه یلزم لأنه سنتین، السلم عن

 فـي السـلم یجـوز فـلا الذمـة، فـي مطلقـا فیه المسلم التزام یكون أن شرطوا المالكیة أن إلا

 واجتهــاد، 3لتعینــه اتفاقـا العقــار فــي السـلم یجــز لــم وعلیـه بعینهــا، قریــة كـزرع معــین شـيء

 . 4 وأوسع أوجه الحنفیة غیر

 یتعـذر بحیـث المبیـع وجـود وانقطـع فیـه، المسـلم تسـلیم أجل حل إذا :الحنفیة اجتهاد وفي

  .5الثمن ویسترد البیع، یفسخ أو وجوده، ینتظر أن بین بالخیار المشتري كان تسلیمه،
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 :الإیفاء مكان بیان :سادسا

 كالحنطــة ومؤونــة، كلفــة للمبیــع كــان إذا الفائــدة بــاب مــن نــذكره عجیبــا تفصــیلا للحنفیــة

 یشـترط فـلا الصـاحبین، عنـد وأمـا حنیفة، أبي عند السلم جواز في الشرط وهذا والشعیر،

  .ذلك

 مـع ومؤونـة؟ لحمـل یحتـاج فیمـا للإیفاء مكانا العقد مكان یتعین هل: هو الخلاف ومنشأ

 إلـى مفضـیة جهالـة لأنهـا السـلم؛ یجـوز لا مجهـولا كـان إذا الإیفاء مكان أن على اتفاقهم

 .  1المنازعة

 تعیـین عـن مطلقـا وجـد إذا العقـد لأن للإیفاء؛ مكانا العقد مكان یتعین لا: حنیفة أبو قال

 مكـــان بقـــي للإیفـــاء، العقـــد مكــان یتعـــین لـــم وإذا للإیفـــاء، العقــد مكـــان یتعـــین فـــلا مكــان،

 .النقل نفقات على الخلاف بسبب المنازعة إلى مفضیة جهالة مجهولا الإیفاء

 السـلم؛ فیصـح جهالـة هنـاك یكـون فـلا للإیفاء، مكانا العقد مكان یتعین: الصاحبان وقال

 العقــد مكــان فیتعــین المكــان، هــذا فــي وجــد والعقــد العقــد، هــو الإیفــاء وجــوب ســبب لأن

 .العین بیع في كما فیه الإیفاء لوجوب

 مكانـا ولـیس المتعاقـدین مكـان وهـذا بالمكـان، لا بالعاقـدین، قـائم العقـد بـأن: علیهما ویرد

 .المكان هذا في العقد یوجد فلم للعقد،

 إلــى الأمــر احتــاج إذا الإجــارة عقــد فــي الأجــرة أداء مكــان بیــان فــي الخــلاف هــذا ویجــري

ــــم إذا العقــــد یصــــح لا: حنیفــــة أبــــي فعنــــد نقــــل، نفقــــة ــــد. الأجــــرة أداء مكــــان یعــــین ل  وعن

. علیـه المعقـود إیفـاء مكـان بتعیـین الأجـرة إیفـاء مكان ویتعین الإجارة، تصح: الصاحبین

 المــأجور كــان وإن والأرض، الــدار عنــد الأجــرة فتســلم أرضــا، أو دارا المــأجور كــان فــإن

 الـذي الموضـع ففـي مـثلا، مصـبغة إلـى دفـع ثوبا كان وإن. السیر انطلاق بدء فعند دابة

 أمكـن إذا الصـاحبین عنـد للتسـلیم مكانـا یتعـین العقـد مكـان أن ویلاحـظ. الثـوب فیه یسلم

 لا فإنـه الجبـل، رأس علـى أو البحـر فـي كـان بأن: یمكن لم فإذا. العقد مكان في التسلیم

 مــن فیــه التســلیم یمكــن الــذي الأمــاكن أقــرب فــي یســلم ولكــن للتســلیم، العقــد مكــان یتعــین

 .العقد مكان
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 المنقـولات مـن ونحوهـا واللآلـئ كـالجواهر ومؤونة كلفة فیه المسلم لتسلیم یكن لم إذا وأما

 :الحنفیة عن روایتان فهناك الحمل، الخفیفة

: عنـدهم الأصـح وهـي روایـة، وفـي. الصـاحبین قـول وهـذا العقـد، مكـان یتعـین: روایة في

 كلهـا الأمـاكن لأن العقـد؛ مكـان یتعین ولا صاحبه، العاقدین أحد لقي حیثما الشيء یسلم

  . 1مؤونة ولا له حمل لا فیما الأماكن باختلاف تختلف لا المالیة إذ سواء،

 یتعــین، ومؤونــة حمــل لــه فیمــا كــان فــإن: العقــد مكــان ســوى للإیفــاء آخــر مكانــا عینــا ولــو

 فـي یوفیه أن وله یتعین، لا: روایة في :روایتان ففیه ومؤونة حمل له لیس فیما كان وإن

  .شاء مكان أي

 . 2الطریق خطر تحمل بعدم السلم رب یفید لأنه الأصح، وهو یتعین: روایة وفي

 . 3 الدفع مكان اشتراط الأحسن: واسع عندهم فالأمر المالكیة وأما

 .السلم في المنضبط: سادسا

 فــــي الســــلم أجــــازوا أنهــــم ویلاحــــظ. یجیــــزوه فلــــم المنضــــبط غیــــر ســــلم فــــي الحنفیــــة شــــدّد

 السـلم یجیـزوا فلـم: المتفاوتـة العـددیات أما.  وعددا ووزنا كیلا، مطلقا المتقاربة العددیات

 . 4 عددا ولا وزنا لا فیها

 المســـلم بــین الحاصــل والاتفـــاق الجاریــة والعــادة للعـــرف كلــه ذلــك فـــأرجعوا المالكیــة وأمــا

 إذا بالوصـــف، ینضـــبط لا وفیمـــا ینضـــبط، فیمـــا الســـلم یصـــح:"  قـــالوا حیـــث لـــه والمســـلم

 وإمــا یــوزن فیمــا بــالوزن إمــا ومقــداره وصــفته جنســه معلومــا شــیئا منهــا الســلم رب اشــترط

 ولا یـوزن لا فیمـا بالوصـف أو یعـد فیمـا بالعـدد أو یذرع، فیما بالذرع أو یكال فیما بالكیل

 بمـــا ضـــبطه یكـــون وأن فیـــه، المســـلم یضـــبط أن: الســـلم صـــحة شـــرط لأن یعـــد؛ ولا یكــال

 .الذرع أو العدد أو الكیل أو بالوزن به بضبطه العادة جرت

 . 5 كثیرا تتباین لا لأنها عددا، فیها السلم فیجوز المتقاربة، للعددیات بالنسبة أما
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 .التطبیقیة المسائل بعض في الاختلاف :ثانیا

 التــي الفــروع بعــض الاخــتلاف إلــى حتمــا یــؤدي الشــروط فــي الاخــتلاف أن المعلــوم مــن

 ورود  وعـدم الأعیـان فـي الصـفة انضباط عدم -أعلم واالله- فیها الخلاف ومنشأ تشملها

 .منع من ومنهم أخرى فروع على خرجها فبعضهم فیها الدلیل

 .  2والشافعي  1مالك ذلك فأجاز الحیوان في السلم المسائل تلك ومن -

 المسـیب بـن سـعید: التـابعین ومـن عمـر، وابـن عبـاس وابـن علـي: الصـحابة مـن به وقال

 الصــفة أن ورأى ، ،3حنیفــة أبــو ذلــك ومنــع وإســحاق، وأحمــد والنخعــي البصــري والحســن

 .تنحصر لا فیه

 النبــي فیقــول وبالحــدیث ، 4البكــر اســتقراض فــي رافــع أبــي بحــدیث ذلــك أجــاز مــن واحــتج

: » الخطـأ، دیـة العاقلـة وتحمـل ،5»إلیهـا ینظر  كأنه لزوجها المرأة المرأة تنعت لا 

 فیمــا یســتخف لا مــا فیــه فیســتخف معــروف القــرض لأن نظــر؛ فیــه هــذا وكــل إبــل وهــي

 فیمـا أخـف هـذا مثل وقیل مثله أحضر فیما الغرر ولأن والمكایسة، البیع وجه على خرج

 وكـل شـیئا، لـه المنعـوت. مثلـه فیـرد مرئیـة عـین لـه تقـدمت القـرض لأن مثلـه؛ یحضر لا

 .كذبا كان الصفة في الأمر بحقیقة تأت لم وإن مذموم، للمرأة هذا

 .  6البیع كابتداء تكن فلم المتلف، غرم باب من وهي أوسع، فیها فالأصل الدیة وأما

 السـلع بعـض فـي السـلم ومنعـا تضـیقا المـذاهب أشـد الأحناف مذهب أن لاحظنا وكما -

 ، قیاسـا السـلم فیهـا یجـوز فـلا المتفاوتـة، العـددیات مـن الثیاب:" قالوا حیث مثلا كالثیاب

ـــال ذوات مـــن لیســـت لأنهـــا ـــین فـــاحش لتفـــاوت الأمث ـــوب ب  فیهـــا الســـلم ویجـــوز وثـــوب، ث
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 (، بــرقم كتــاب النكــاح ، فــي بــاب لا تباشــر المــرأة المــرأة فتنعتهــا لزوجهــا، مــن 2007/  5 -: أخرجــه البخــاري  -5

 .)لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ینظر إلیها(: ، بلفظ) 4942
 .) 2880/  6(: ،التبصرة، اللخمي -6
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 والـذرع )والغلـط الثخانـة مـن القـدر أي( والرقعـة والصفة والنوع، الجنس بین إذا استحسانا

  .به وتعاملهم إلیه الناس لحاجة بالمثلیات فیلحق وعرضا، طولا

 مــن لابــد: بعضــهم قــول والأصــح وزنــه، بیــان فــي المشــایخ فــاختلف حریــر ثــوب كــان وإن

 .  1الوزن باختلاف تختلف الحریر وقیمة فیه، مقصود لأنه أیضا؛ وزنه بیان

 :المنذر ابن قال ،2لاحظنا كما الثیاب في السلم أیضا المالكیة وأجاز

 .  3الثیاب في السلم جواز على وأجمعوا

 مــؤدي أنــه بحجــة الخبــز فــي الســلم -والرضــوان الرحمــة علــیهم- الحنفیــة كــذلك ومنــع -

 والصــغر والكبــر وعدمــه النضــوج حیــث مــن الخبــز قطــع فــي التفــاوت عــن النــاتج للغــرر

 خبــز بــین فــاحش لتفــاوت بالاتفــاق عــددا الخبــز فــي الســلم یجــوز لا:" قــالوا حیــث وعدمــه

 یجــوز، لا الخبــز فــي الســلم أن الكرخــي ذكــر فقــد وزنــا وأمــا. والكبــر الصــغر فــي وخبــز

  .المنازعة إلى مفضیة جهالة فتبقى النضوج، في الخبز بین الفاحش للتفاوت

 عمــل لأن الشــافعیة قــول وهــذا ومحمــد، حنیفــة أبــي عنــد یجــوز لا: رســتم ابــن نــوادر وفــي

  . یضبط فلا یختلف فیه النار

 .  4معلوما وأجلا معلوما ووزنا معلوما نوعا شرط إذا: یوسف أبي عند ویجوز

 لأن ،النــار ومســته ضــبطه أمكــن ممــا ونحــوه الخبــز فــي الســلم یصــح: المالكیــة وقــال -

 فــي الســلم  إباحــة»  معلــوم وزن أو معلــوم كیــل فــي فلیســلم أســلم مــن « :الحــدیث ظــاهر

 بالنشــافة ضــبطه ممكــن بالعــادة معلــوم فیــه النــار عمــل ولأن ومعــدود، ومــوزون مكیــل كــل

 .  5فیه السلم فصح والرطوبة،

  

  

  

  

                                                           
 .) 209ص  5 (:،البدائع )133ص  12( مرجع سابق، المبسوط  -1
 . ) 269 –ص ( مرجع سابق، القوانین الفقهیة  -2
 .) 276ص  4( مرجع سابق، المغني -3
 .) 209ص  5 (:البدائعمرجع سابق  ،) 141ص  12( مرجع سابق، المبسوط  -4
 .) 177ص ( مرجع سابق، القوانین الفقهیة  -5
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   .السلم في الإبراء في تطبیقیة نماذج: الثاني المطلب

 هــل : الإبــراء فــي النــاس واختلــف: " القرافــي الإمــام قــال كمــا الأئمــة بــین الخــلاف ومنشــأ

 الخـلاف منشـأ القاعـدة فهذه ؟ إلیه فیفتقر ملك نقل أو ؟ القبول إلى یفتقر فلا إسقاط هو

 "1 .  

 .المالكیة عند السلم في الإبراء: الأول الفرع

 حتـى یجـوز فـلا تملیـك بمثابـة عنـدهم للإبـراء -االله رحمهـم- المالكیـة تعریـف في المتأمل

 للمســلم یجــوز لا أنــه المالكیـة عنــد یلاحــظ المنطلـق هــذا خــلال ومـن الثــاني الطــرف یقبـل

 ولكــن الإبــراء، صــح قبــل فــإذا ورضــاه، قبولــه بــدون المــال رأس عــن الســلم رب إبــراء إلیــه

 .الإبراء بسب المال، رأس قبض عدم علیه یترتب لأنه السلم، یبطل

 . 2صحیحا السلم عقد بقي الإبراء السلم رب رفض وإذا

 للملــك، نقــل الإبــراء بــأن تمســكا عنــدهم، والــراجح المــذهب لهــذا المالكیــة اختیــار وســبب

 وهـذا القبـول فیها المشروط الهبة، قبیل من فیكون ذمته، في ما للمدین تملیك فهو وعلیه

 مـــن یبـــرأ أو یقبـــل، حتـــى الـــدیون مـــن یبـــرأ فـــلا:"  القرافـــي الإمـــام قـــال ، 3المـــذهب ظـــاهر

 " 4القبـول اشـتراط المـذهب فظـاهر العلمـاء بـین خـلاف یقبـل، لـم وإن أبرأه أبرأ إذا الدیون

 الـدین مـن الإبـراء فـي المعتمـد أن مـن ، الصـلح أحكـام بـاب فـي الصاوي ذكره لما خلافا

 المبـرأ كـان متـى ، المالكیـة عنـد القبـول إلـى الإبـراء افتقار ویتأكد، 5" القبول اشتراط عدم

 المبــرئ كــان إذا ســیما الإبــراء، فــي تعظــم المنــة بــأن وذلــك والأنَفــات المــروءات ذوي مــن

  . 6رده أو ذلك قبول الشرع صاحب لهم فجعل السفلة، من

 .الحنفیة عند السلم في الإبراء: الثاني الفرع

 مــن قبــول إلــى یحتــاج ولا الإســقاط هــو الإبــراء فــي مــذهبهم أصــل كــان وإن الحنفیــة وأمــا

 الطـرف مـن القبـول إلـى الإبـراء حاجـة إلـى المسـألة هذه في ذهبوا أنهم إلا ،الثاني طرف

                                                           
 . ) 36، ص  5ج (،  مرجع سابق،  )م 2001 -ه  1422(،  1 :، ط الذخیرة،  القرافي  -1
 .) 178:ص( مرجع سابق، القوانین الفقهیة  -2
 .) 15،ص1ج(دار السلاسل،الكویت، ،2 ، طالموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  -3
 .) 20، ص  2ج (م ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،  1998 -ه  1418،  1 :، طالفروقالقرافي،  -4
 . ) 23، ص  1ج (، بدون ط ، دار الفكر ،  بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي ،  -5
 .) 35 :ص(م ، مؤسسة المعارف، بیروت لبنان،  2003ه  1424، 1:، طترتیب فروق القرافيالبقوري،  -6
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 علـــى نعـــرج أن بـــأس لا الأحنـــاف مـــذهب نفصـــل أن وقبـــل ، الإبـــراء یصـــح حتـــى الثـــاني

 طـرأ الـذي الاسـتثناء إلـى نـذهب ثـم ذلـك فـي عمـدتهم ونـرى ،الإبـراء في الأصلي مذهبهم

 الجمهـور مـذهب هـو عامـة الإبراء في مذهبه وحقیقة، السلم في الإبراء ةلمسأ في علیهم

.  المالكیــــة مــــن لأشــــهب ضــــعیف وقــــول ،) والحنابلــــة الأصــــح فــــي والشــــافعیة الحنفیــــة (

 ، قبــول إلــى تحتــاج لا والإســقاطات ، للحــق إســقاط الإبــراء أن رؤیــاهم فــي هــؤلاء وعمــدة

 مـــن الشـــربیني الخطیـــب جـــزم بـــل ، والقصـــاص ، الشـــفعة وإســـقاط ، والطـــلاق ، كـــالعتق

  1تملیك أم إسقاط الإبراء:  قلنا سواء المذهب أنه الشافعیة

 عقـد اسـتثنوا حیـث المسـألة هـذه فـي المالكیـة وافقـوا أنهـم إلا ذلك في مذهبهم أصل غمر و 

 إلیــــه المســـلم مــــن القبـــول یحصـــل حتــــى الإبـــراء فیــــه یجـــوز لا وقـــالوا الإبــــراء مـــن الســـلم

 لأن القبـول، علـى فیهـا الإبـراء یتوقـف:" وقـالوا تعـالى االله بإذن سنذكرها أخرى لاعتبارات

 العقـد بطـلان یوجـب وفواته ، المستحق القبض به یفوت والسلم الصرف بدل عن الإبراء

 قَبلـــه فـــإن الآخـــر، قبـــول علـــى یتوقـــف بـــل ، العاقـــدین، أحـــد بـــه ینفـــرد لا العقـــد ونقـــض ،

 وإنمـا ثابـت، لعقـد فیهـا فسخ فلا الأخرى الدیون سائر بخلاف.  فلا، یقبل لم وإن بريء،

 المســلم عـن الإبـراء وأمـا آخـر، وجـه مـن الإسـقاط ومعنـى ، وجـه مـن التملیـك معنـى فیهـا

 . 2شرط إسقاط فیه لیس إذ ، قبول غیر من جائز فهو ، المبیع ثمن عن أو فیه،

 حیـث والسـلم لبیـع بـین متفـریقه مـذهب علـى الحنفیة بها احتج التي العلل بین من وكذلك

 رأس وقـبض. البیـع لصـحة بشـرط لـیس الـثمن قـبض أن: والبیـع السـلم بـین والفرق:" قالوا

 الطــرف قبــول غیــر مــن الإبــراء صــح فلــو الســلم، عقــد لصــحة شــرط المجلــس فــي المــال

 لا العاقـدین أحـد لأن یجـوز؛ لا وهـذا صـاحبه، رضـا غیر من السلم عقد لانفسخ الآخر،

 فســخ منــه الإبــراء علــى یترتــب لا: الــثمن بخــلاف الإبــراء، یصــح فــلا العقــد، بفســخ ینفــرد

 .بشرط لیس قبضه لأن البیع

                                                           
 .) 22، ص  3ج (،  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، الهدایة شرح بدایة المبتديالمرغناني،   -1
نـور : نجیـب هـواویني: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء فـي الخلافـة العثمانیـة المحقـق :مجلة الأحكام العدلیة  -2

 . ) 299ص ( ،تجار ت كتب، آرام باغ، كراتش-محمد، كارخانه 
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 قــبض لأن إلیــه، المســلم قبــول غیــر مــن فیجــوز فیــه، المســلم عــن الســلم رب أبــرأ لــو أمــا

 قبضــه یجــب لا دیــن عــن الإبــراء لأن قبــول؛ غیــر مــن فیصــح بشــرط، لــیس فیــه المســلم

 .الإبراء فیملك غیر، لا المبرئ لحق إسقاط شرعا

 1یعقـل لا الأعیـان وإسـقاط إسقاط، والإبراء عین، لأنه یصح، فلا المبیع عن الإبراء وأما

 .  

  .فیه والإبراء الصرف: الثالث المبحث

لنـــذكر ماهیتـــه وأقـــوال ، وهـــو الصـــرف والإبـــراء فیـــه، نـــأتي إلـــى آخـــر مبحـــث فـــي رســـالتنا

 .مع مسائل تطبیقیة علیه ، الفقهاء فیه من المذاهب

  الصرف ماهیة: الأول المطلب

نحــــاول حصــــرها ، حیــــث تطلــــق علــــى عــــدة مواضــــیع، اللغــــةللصــــرف معــــان كثیــــرة فــــي 

ـــد كـــل مـــن المـــذهبین الحنفـــي ، ومعرفتهـــا ـــة بهمـــا عن ـــالإبراء والمســـائل المتعلق وعلاقتهـــا ب

 .والمالكي

 وشروطه الصرف: الأول الفرع

 .تعریفه: أولا

 غیــر إلــى انتمــى مــن« : صــرفا، النافلــة العبــادة ســمیت ومنــه الزیــادة، :لغــة الصــرف

 .فرضا ولا نفلا لا أي ،2» عدلا ولا صرفا منه االله یقبل لا أبیه

                                                           
 .) 203ص  5 (: البدائع -1
بـن وهـذا الحـدیث رواه الطبرانـي عـن عمـرو . الفدیـة: التوبة، والعدل: الصرف في الحدیث: قال صاحب القاموس -2

یقبـل  من تولى غیر موالیه فعلیه لعنة االله وغضـبه یـوم القیامـة، لا «قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عوف، قال

قبل االله منه صرفا ولا  االله منه صرفا ولا عدلا ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعلیه لعنة االله وغضبه یوم القیامة، لا

انظــر مجمــع (علـى تضــعیفه، وقــد حســن لــه الترمــذي حــدیثا  الله، والجمهــوروفیــه كثیــر بــن عبــد ا: قــال الهیثمــي »عـدلا

مـن ادعـى إلـى غیـر أبیـه أو تـولى  « ورواه الطبراني أیضا عن خارجة بن عمرو الجمحي بلفظ ) 285/  6: الزوائد

وفیـه عبـد الملـك  »یقبل االله منه صرفا ولا عـدلا یـوم القیامـة  غیر موالیه فعلیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین، لا

وقـد ورد . وراجع خطبـة حجـة الـوداع ) 214/  4: مجمع الزوائد(بن قدامة الجمحي وثقة ابن معین، وضعفه الناس 

من ادعى إلى غیـر أبیـه أو انتمـى إلـى  «:قال رواه أبو داود عن أنس أن النبي  ما :معناه أحادیث كثیرة منها في

، مجمـع  46/  6: (راجع فـیض القـدیر شـرح الجـامع الصـغیر »إلى یوم القیامة غیر موالیه فعلیه لعنة االله المتتابعة 

مـن تـولى قومـا بغیـر إذن  «: قال عن علي أن النبي  )50/  3 (البخاري في صحیحه  وروى )97/  1: الزوائد

. الفداء: العدلو  »دلیقبل منه صرف ولا ع والناس أجمعین لا موالیه فعلیه لعنة االله والملائكة
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 لســـان علـــى ولا االله كتـــاب فـــي البنـــاء بهـــذا تـــأت لـــم الكلمـــة هـــذه ،1المالكیـــة بعـــض وقـــال

 ، 2طلحـة حـدیث فـي منهـا الفعـل لفـظ جاء عربیة، فصیحة كلمة هي وإنما ،  رسوله

 . 3 "مني اصطرف حتى فتراوضنا: "هفی قال

 بعضــهما النقــدین بیــع: العــرب لســان فــي هــو: بعضــهم فقــال: فیــه العربیــة أهــل واختلــف

  . 4 ببعض

 وقــد الآخــر، فــي العوضــین أحــد صــرف مــن مــأخوذ اللغــة فــي الصــرف: 5حــاتم أبــو قــال

 اللغـة فـي خـص وإنمـا معاوضـة، كـل فـي عـام وهو بالفعل، یكون وقد بالقول، ذلك یكون

 .تعریفا بذلك النقدین بیع

 إلیـه یصـرف حتـى صـاحبه أحـدهما یفـارق لا لأنه صرفا؛ الصرف سمي:  بعضهم وقال

 .فاسد قول وهذا منه، أخذ ما عوض

 هــو والشــرع الشــرع، علــى اللغــة بنــاء فیــه لأن ؛ دریــد ابــن قــول فســد إنمــا: الشاشــي وقــال

 . 6 اللغة على المبنى

 الـــرد لمعنـــى صـــرفا البیـــع مـــن النـــوع هـــذا تســـمیة فاحتمـــل:" البـــدائع كتـــاب صـــاحب وقـــال

 یـد مـن ونقله البدل برد لاختصاصه صرفا سمي كذا، إلى كذا عن صرفته: یقال والنقل،

 الفضــل، بمعنــى یــذكر الصــرف إذ الفضــل، لمعنــى التســمیة تكــون أن ویحتمــل یــد، إلــى

 الحـــدیث فـــي روي كمـــا » عـــدلا ولا صـــرفا منـــه االله یقبـــل لـــم كـــذا فعـــل مـــن « فالصـــرف

 منــه الفضــل التــاجر لطلــب صــرفا العقــد هــذا ســمي الفــرض، والعــدل النافلــة وهــو الفضــل

   7." والفضة الذهب عین في یرغب لما عادة

                                                           
المسـالك فـي  )ه 543 -: المتـوفى(القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بـن العربـي الاشـبیلي المـالكي  المعافري -1

ــلیمان قــدَّم لــه: قــرأه وعلّــق علیــه: شــرح مُوَطَّــأ مالــك ــلیماني وعائشــة بنــت الحســین السُّ یوســف : محمــد بــن الحســین السُّ

 . ) 105/  6 ( م 2007 -ه  1428الأولى، : الطبعة دَار الغَرب الإسلامي: القَرَضَاوي
 .) 282/  6(: التمهیدوروح بن عبادة، وعبد االله بن نافع، ومعن، عند ابن عبد البر في   -2
 .) 74/  3 ( 2174: ، باب بیع الشعیر بالشعیر، رقمكتاب البیوع، الموطأرواه مالك، في   -3
 .) 105/  6(: المسالك  -4
 . هو سهل بن محمد السجستاني، اللغوي المعروف :أبو حاتم-5
 . 213 :ص:المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، ومعجم 454 :ص: التوقیف على مهمات التعاریف -6
 . 215 :ص/ 5 ج: البدائع -7
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 أو بالــذهب، الــذهب بیــع أي: جــنس بغیــر أو بجــنس جنســا بالنقــد النقــد بیــع هــو :وشــرعا

  1. نقدا أو مصوغا بالفضة، الذهب أو بالفضة الفضة

 .شروطه:ثانیا

، العلمـــاء أغلـــب ذلـــك إلـــى ذهـــب كمـــا أربعـــة وهـــي تعریفـــه مـــن شـــروطه نأخـــذ أن ویمكـــن

 فیه یكون وألا والتماثل، المتعاقدین، افتراق قبل التقابض: أربعة إجمالا وشرائطه

 .تأجیل ولا خیار

 -: المتعاقدین بین بالأبدان الافتراق قبل التقابض 1

 2العربــي ابــن العلامــة فیهــا یقــول المســألة هــذه فــي والمالكیــة الحنفیــة بــین خــلاف وهنــاك

 قبــــل التفـــرق إن: "فقــــال المســـألة هـــذه فــــي 4حنیفـــة أبــــو غلـــط 3وقـــد:" نصــــه مـــا المـــالكي

 واجـب التفـرق قبـل التقـابض فـإن النقـدین، عـدا مـا ربـوي مـال كل بیع في یجوز التقابض

 صـرف، فیهمـا المبایعة اسم لأن: قال منهما، بغیره أو بالجنس الجنس بیع: سواء فیهما،

 یوجــد لــم التقــابض، معنــى یوجــد لــم فهــذا الآخــر فــي أحــدهما صــرف، عــن عبــارة وذلــك

 ".الاسم معنى

 :أوجه ثلاثة من وهم وهذا

 . حكم علیه فینبني -قدمنا كما- الشارع كلام في یرد لم لفظه أن :أحدها

 الآخـر، فـي العوضـین أحد صرف من مأخوذ -قالوا كما- اللغة في الصرف أن :الثاني

 .والفعل بالقول ذلك یكون وقد

 هاء إلا ربا بالورق والورق بالذهب، الذهب «:االله رسـول قال" عمر حدیث :الثالثة

 مـن والـتخلص الربـا، أبـواب أضـیق مـن الصـرف وبـاب  1:الإمـام قـال،5» الحدیث. وهاء

                                                           
 . نفس المرجع السابق -1
الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر ، محمد بن عبد االله بن محمد بـن عبـد االله ، ابـن العربـي  هو ابن العربي -2

فــي ســنة ثمــان وســتین : ســأله ابــن بشــكوال عــن مولــده ، فقــال .التصــانیف -الأندلســي الاشــبیلي المــالكي ، صــاحب 

 ." 197/  20سیر أعلم النبلاء . وأربعمائة 
 .) 823 - 822/  2(: القبس  -3
 .) 2/  14: ، والمبسوط 75(: مختصر الطحاوي  -4
 282/  6: قــال ابـن عبــد البـر فــي التمهیــد... " الــذهب بــالورق ربـا :" روایـة یحیــى، بلفـظ ) 1856(أخرجـه مالــك -5

الـــذهب : ومعمـــر، واللیــث، وابـــن عیینـــة فــي هـــذا الحــدیث عـــن الزهـــري الــذهب بـــالورق، ولــم یقولـــوا هكــذا قـــال مالــك،"

 ".الحجة الثابتة في ابن شهاب على كل من خالفهم ق بالورق، وهؤلاء همبالذهب، والور 
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 مــا وقلیــل ویحــرم، فیــه یحــل بمــا والمعرفــة الــورع أهــل مــن كــان مــن إلا عســیر، الربــا مــن

 . 2 الربا علیهم الغالب لأن الصیرفى؛ بظل یستظل أن یكره أصبغ كان ولذلك هم،

 بالفضــة الفضــة ولا بالــذهب الــذهب بیــع فــي ولا الصــرف فــي یجــوز لا: 3 علماؤنــا وقــال

 یفـــــارق لا الصـــــحیحة، بالمنـــــاجزة إلا یصـــــح ولا حوالـــــة، ولا كفالـــــة ولا ،خیـــــا ولا مواعـــــدة

 إلا بالــذهب  الـذهب تبیعـوا لا: "السـلام علیـه- لقولـه عمـل، وبینـه وبینـه صـاحبه أحـدهما

 . 4" بمثل مثلا إلا بالورق الورق تبیعوا ولا بعض، في بعضها تشفوا ولا بمثل، مثلا

 للآخــر المتصــارفین أحــد مفارقــة قبــل جمیعــا البــدلین قــبض الصــرف عقــد فــي یشــترط و

 مــثلا بالــذهب الــذهب « : ولقولــه النســیئة، ربــا فــي الوقــوع مــن منعــا بالأبــدان، افتراقــا

 تبیعــوا لا «و،6 وقولــه، 5» بیــد یــدا بمثــل، مــثلا بالفضــة والفضــة بیــد، یــدا بمثــل،

 فســد أحــدهما، أو العوضــین قــبض قبــل المتعاقــدان افتــرق فــإن  » بنــاجز غائبــا منهمــا

 للكـالئ بیعـا العقـد یصـیر ولئلا القبض، شرط لفوات غیرهم عند وبطل الحنفیة عند العقد

 والتقــابض ، 7العوضــین أحــد فــي الفضــل وهــو: الربــا فیحصــل بالــدین الــدین أي بالكــالئ

  .اختلف أو الجنس اتحد سواء شرط

  

  

  
                                                                                                                                                                          

 .) 15 - 14/  2(: المقدمات الممهداتهذه المسألة مقتبسة من   -1
 . من تعلیل عبد الملك بن حبیب" لأن الغالب علیهم الربا: "قوله  -2
 -. المقصود هو الإمام ابن رشد الجد -3
 .روایة یحیى، من حدیث أبي سعید الخدري ) 1845(الموطأ خرجه مالك في   -4
ــادة بــن الصــامت أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال  -5 الــذهب  «:رواه الجماعــة إلا البخــاري مــن حــدیث عب

بالذهب والفضة بالفضة، والبر بـالبر، والشـعیر بالشـعیر، والتمـر بـالتمر، والملـح بـالملح مـثلا بمثـل، سـواء بسـواء، یـدا 

 .)4/  4: نصب الرایةراجع ( » بید، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید
لا تبیعـوا الـذهب بالـذهب إلا مـثلا بمثـل،  «: قال عنه االلهلهذا اللفظ روایة عند مالك في الموطأ عن عمر رضي  -6

وورد نـــص الحـــدیث عنـــد أحمـــد والشـــیخین عـــن أبـــي ســـعید  »أحـــدهما غائـــب والآخـــر نـــاجز ولا تبیعـــوا الـــورق بالـــذهب

 تبیعـو بعضـها علـى بعـض، ولا )تفضـلوا أي لا( لا تبیعوا الـذهب بالـذهب إلا مـثلا  بمثـل ولا تشـفوا: « الخدري بلفظ 

 56: (نصـب الرایـةراجـع » منهما غائبا بنـاجز  ق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبیعوور ال

 .) 5/  190 (:نیل الأوطار، ) 4/ 
 .) 371 - 369 :ص 5ج(: فتح القدیر  -7
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 -: الجنس اتحاد عند التماثل 2

 نــص، وهــذا 1"بیــد یــدا كــان إن شــئتم، كیـف فبیعــوا الجنســان اختلــف فــإذا: "الصــحیح وفـي

 فقـال النقـدان، فأمـا. 2الربویـة الأعیـان هـذه فـي الربـا علـة فـي اختلفوا قد العلماء كان وإن

 .أنواعه اختلاف على موزون كل في الربا وحرم الوزن، فیهما العلة: وغیره 3حنیفة أبو

 تخـــتص واقفـــة علـــة وتلـــك الأشـــیاء، أثمـــان كونهمـــا فیهمـــا العلـــة: 4والشـــافعي مالـــك وقـــال

 .بهما

 مـثلا إلا یجـوز فلا بذهب، ذهب أو بفضة، كفضة بالجنس الجنس بیع إذا الحنفیة وعلة

 أو الآخـــر مـــن أجـــود أحـــدهما یكـــون بـــأن والصـــیاغة الجـــودة فـــي اختلفـــا وإن وزنـــا، بمثـــل

 مـثلا بالـذهب الـذهب « :السابق الحدیث في وسلم علیه االله صلى لقوله 5صیاغة أحسن

 للقاعـــدة الصـــفة، فـــي لا القـــدر، فـــي بمثـــل مـــثلا بالـــذهب الـــذهب یبـــاع أي » بمثـــل مـــثلا

  .6» سواء وردیئها جیدها « الشرعیة

 -: شرط خیار فیه یكون ألا أو باتا العقد یكون أن 3

 الفضــــة ولا بالــــذهب الــــذهب بیــــع فــــي ولا الصـــرف فــــي یجــــوز لا:" المالكیــــة علمــــاء قـــال

 .7" خیار ولا مواعدة بالفضة

 أو المتعاقــدین مــن لكــل الخیــار اشــتراط الصــرف عقــد فــي یجــوز لا:" قــالوا الحنفیــة وأمــا

 تمامــه أو الملــك ثبــوت یمنــع الشــرط وخیــار. شــرط العقــد هــذا فــي القــبض لأن ،لأحــدهما

 الـذي القـبض وهـو: المشـروط بالقبض یخل والخیار مبحثه، في ذكر الذي الخلاف على

 خیـاره الخیـار صـاحب أسـقط ولـو. العقـد فسـد الخیـار هـذا شـرط فلـو التعیـین، بـه یحصل

 لزفــر، خلافــا الجــواز، إلــى العقــد ینقلــب تقــابض، عــن المتعاقــدان افتــرق ثــم المجلــس، فــي

                                                           
1

 الأصناففإذا اختلفت هذه : "من حدیث عبادة بن الصامت، بلفظ ) 1587 (أخرجه مسلم  -

2
 .) 106/  6(: المسالك -

 .) 75 :ص(: مختصر الطحاوي  -3
  .) 91/  5(: الكبیر الحاوي  -4
 . 216 ) ص(  :البدائع -5
: غریب ومعناه یؤخذ من إطلاق حدیث أبي سعید الخدري الذي أخرجه مسلم قال: قال الزیلعي عن هذا الحدیث  -6

بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملـح بـالملح،  الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر« :قال رسول االله 

 ) .4/ 36: (راجع نصب الرایة» مثلا بمثل، یدا بید فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فیه سواء 
 .) 107/  6 (:المسالك  -7
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 لا منهمـا كـلا فـإن والعیـب، الرؤیـة خیـار بخـلاف هـذا. الفسـاد تقرر افترقا حتى بقي فإذا

 الصـرف وفـي العاقـدان، افتـرق فلـو القـبض، تمـام یمنع فلا المبیع، في الملك ثبوت یمنع

 رؤیــة؛ خیــار الــدیون وســائر النقــد بیــع فــي یتصــور لا أنــه إلا جــاز، رؤیــة أو عیــب خیــار

      . 1عینها لا مثلها، على ینعقد العقد لأن

 -: أجل فیه یكون ألا أو العقد في التنجیز 4

 وبینـــه صـــاحبه أحـــدهما یفـــارق لا الصـــحیحة، بالمنـــاجزة إلا یصـــح لا:" العربـــي ابـــن قـــال

  ولا بمثـــل، مـــثلا إلا بالـــذهب الـــذهب تبیعـــوا لا«:  -الســـلام علیـــه- لقولـــه عمـــل،  2وبینـــه

 یكــون أن یشـترط . 3 »بمثــل مـثلا إلا بـالورق الــورق تبیعـوا ولا بعـض، فــي بعضـها تشـفوا

 لأن الصـرف؛ فسـد وإلا لأحـدهما، أو المتعاقـدین من لكل الأجل عن خالیا الصرف عقد

 العقــد، فیفســد القــبض، یــؤخر والأجــل عرفنــا، كمــا الافتــراق، قبــل مســتحق البــدلین قــبض

 تقــابض، عــن افترقــا ثــم علیــه، مــا ونفــذ الافتــراق، قبــل أجلــه الأجــل صــاحب أبطــل فــإن

 . 4 لزفر خلافا جائزا العقد ینقلب

 الصــرف بــدلي فــي الواجــب القــبض شــرط عــن متفرعــان الأخیــرین الشــرطین أن ویلاحــظ

 فــي الوكالــة وغیــرهم المالكیــة یجــز ولــم. الربویــة الأمــوال مبادلــة فــي یشــترط مــا علــى بنــاء

 أو الوكیـل قـبض كـان إذا التـأخیر، لأجـل المشـهور علـى الإحالـة ولا الصـرف بدل قبض

 :التأجیــل عــدم اشــتراط علــى والــدلیل ،5 الــراجح علــى والمحیــل الموكــل غیبــة فــي المحــال

  . الربویة الأموال بدلي في بید یدا التقابض توجب التي المتقدمة الربا أحادیث

 فهـو نسـیئه كـان ومـا بـه، بـأس فـلا بیـد یـدا كـان مـا " :الشیخین عند المنهال أبي وحدیث

 إذا الافتــراق قبــل الصــرف عقــد مجلــس فــي البــدلین قــبض اشــتراط علــى یترتــبمــا   " ربــا

 یترتــب فإنــه المجلــس، عــن العاقــدین افتــراق قبــل الصــرف عوضــي قــبض مــن بــد لا كــان

 . 6 الثاني المطلب في ذلك تفصیل وسیأتي الإبراء جواز عدم علیه

                                                           
 .) 219(: البدائع  -1
 .) 107/  6(: المسالك -2
 .روایة یحیى، من حدیث أبي سعید الخدري ) 1845 ( الموطأأخرجه مالك في  -3
 .) 219 :ص، 5ج(، البدائع  -4
 .) 250ص (: القوانین الفقهیةوما بعدها،  )49: ص 3ج(، الشرح الصغیر وحاشیة الصاوي علیه -5
 .) 218 :ص، 5ج(، البدائع -6
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 .الصرف في الإبراء في تطبیقیة نماذج: الثاني المطلب

 علــى بنــاء الصــرف فــي الإبــراء فــي والحنفیــة المالكیــة ءأرا عــن المطلــب هــذا فــي ســنتكلم

 .معنا سبقت التي الشروط

 .المالكیة عند الصرف في الإبراء: الأول الفرع

 الربـا مـن والـتخلص الربـا، أبـواب أضـیق مـن الصـرف بـاب:"  االله رحمـه العربـي ابـن قال

 ولـذلك هـم، مـا وقلیـل ویحـرم، فیـه یحـل بمـا والمعرفـة الـورع أهـل من كان من إلا عسیر،

 . 1 "الربا علیهم الغالب لأن الصیرفى؛ بظل یستظل أن یكره أصبغ كان

 فـــي أحـــدهما صـــرف، عـــن عبـــارة وذلـــك صـــرف، فیهمـــا المبایعـــة اســـم لأن:" أیضـــا وقـــال

 إذا المنطلــق هــذا ومــن.  2 "الاســم معنــى یوجــد لــم التقــابض، معنــى یوجــد لــم فهــذا الآخــر

 دینـاره عـن صـاحبه أبـرأ ثـم لمسـتحقه، الـدینار أحـدهما وسلم بدینار، دینارا اثنان تصارف

 :به علیه تصدق أو له وهبه أو

 وبطــل بالــدین، التزامــه ســقط لــه، وهــب أو منــه أبــرئ مــا لــه الموهــوب أو المبــرأ قبــل فــإن

 فــي القــبض أن وبمــا القــبض، تحقــق عــدم علیــه یترتــب الــدین عــن الإبــراء لأن الصــرف؛

 العقــد بطــلان إلــى یــؤدي فإنــه الإبــراء، بســبب هنــا یحصــل ولــم شــرعا، لازم الصــرف عقــد

 .حصوله لعدم

 قـبض لأن حالـه؛ علـى الصـرف عقـد ویبقـى الإبـراء یصـح لـم البـراءة، المبـرأ یقبـل لم وإن

 أن وبمـا قبضـه، یتصـور لا الـدین سـقط وإذا إسـقاطه، الـدین عن والإبراء مستحق، البدل

 بتراضـي إلا یصـح لا والفسـخ العقـد، فسـخ معنى في فهو النتیجة، هذه إلى یؤدي الإبراء

 لــم وإذا صــحیحا، العقــد انعقــاد بعــد العاقــدین أحــد مــن منفــردة بــإرادة یثبــت فــلا العاقــدین،

 قبـــل المجلـــس فـــي البـــدلین بتقـــابض فیـــتم حالـــه، علـــى الصـــرف عقـــد بقـــي الإبـــراء یصـــح

 .الافتراق

                                                           
 .) 107 :ص،  6ج(، المسالك  -1
 .نفس المصدر السابق  -2
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 فإنـه بـه، تصـدق أو وهـب أو أبـرأ مـا یأخـذ أن المتصدق أو الواهب أو المبرئ امتنع ولو

 لا المتعاقـدین وأحـد یفسـخ، أو العقـد یفسـد القبض عن بامتناعه لأنه القبض، على یجبر

 . 1الغیر عقد إفساد أو بالفسخ ینفرد

 .الحنفیة عند الصرف في الإبراء: الثاني الفرع

 ، قبــول إلــى تحتــاج لا والإســقاطات ، للحــق إســقاط الإبــراء أن الأحنــاف مــذهب وحقیقــة

 مــن الشــربیني الخطیــب 5 جــزم بــل ، والقصــاص ، الشــفعة وإســقاط ، والطــلاق ، كــالعتق

  .2تملیك أم إسقاط الإبراء:  قلنا سواء المذهب أنه الشافعیة

 اسـتثنوا حیـث المسألة هذه في المالكیة وافقوا أنهم إلا إسقاط الإبراء أن مذهبهم أن غمر و 

 الطــرف مــن القبــول یحصــل حتــى الإبــراء فیــه یجــوز لا وقــالوا الإبــراء مــن الصــرف عقــد

 لأن ، القبــول علــى فیهــا الإبــراء یتوقــف بــل:"  بالفســخ ینفــرد لا العاقــدین أحــد لأن الثــاني

 ، العقـــد بطـــلان یوجـــب وفواتـــه ، المســـتحق القـــبض بـــه یفـــوت الصـــرف بـــدل عـــن الإبـــراء

 بـريء، قَبلـه فـإن الآخـر، قبـول على یتوقف بل ، العاقدین، أحد به ینفرد لا العقد ونقض

 فیهــا وإنمــا ثابــت، لعقــد فیهــا فســخ فــلا الأخــرى الــدیون ســائر بخــلاف.  فــلا، یقبــل لــم وإن

 . 3آخر وجه من الإسقاط ومعنى ، وجه من التملیك معنى

 علیــه، ممــن وهبتــه الصــرف بــدل عــن الإبــراء یخــرج هــذا وعلــى:" البــدائع صــاحب یقــول

 لــم یقبــل لــم وإن الصــرف انــتقض قبــل وإن قبولــه بــدون یصــح لا أنــه علیــه بــه والتصــدق

 إسـقاطه، الـدین عن والإبراء مستحق، البدل قبض لأن حاله؛ على الصرف ویبقى یصح

 لا بحــــال البــــدل جعــــل البـــدل عــــن الإبــــراء فكــــان قبضـــه یتصــــور لا ســــقط بعــــدما والـــدین

 لـم وإذا الفسـخ، كصـریح بتراضـیهما إلا یصـح فـلا الفسخ معنى في فكان قبضه، یتصور

 أبـــى ولـــو بأبـــدانهما، الافتـــراق قبـــل بالتقـــابض فیـــتم حالـــه علـــى الصـــرف عقـــد بقـــي یصـــح

                                                           
النَّبویَّـة  یَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیـثالشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظر ( وأدلَّتُهُ الفقْهُ الإسلاميُّ  -1

وَهْبَـــة بـــن مصـــطفى الزُّحَیْلـــيّ، أســـتاذ ورئـــیس قســـم الفقـــه الإســـلاميّ وأصـــوله بجامعـــة دمشـــق كلّیَّـــة . د. أ): وتخریجهـــا

 .") 3663/  5(" یَّة دمشقدار الفكر سور : الناشر-الشَّریعة 
 .22:، ص3 ، بدون ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان ،جالهدایة شرح بدایة المبتدي، المرغناني -2
نـور : نجیـب هـواویني: لجنـة مكونـة مـن عـدة علمـاء وفقهـاء فـي الخلافـة العثمانیـة المحقـق: مجلة الأحكام العدلیة -3

 . ) 29ص (، تجار ت كتب، آرام باغ ، كراتش-محمد، كارخانه 
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 القـبض؛ علـى یجبـر تصـدق أو وهبـه أو أبرأ ما یأخذ أن المتصدق أو الواهب أو المبرئ

 1." بالفسخ ینفرد لا العاقدین وأحد العقد، فسخ یرید القبض عن بالامتناع لأنه

 والصـرف البیـع بـین تفـریقهم مهمـذهب علـى الحنفیـة بهـا احـتج التـي العلـل بـین مـن وكذلك

 .البیـــع لصـــحة بشـــرط لـــیس الـــثمن قـــبض أن: والبیـــع الصـــرف بـــین والفـــرق:" قـــالوا حیـــث

 قبـــول غیـــر مـــن الإبـــراء صـــح فلـــو الصـــرف، عقـــد لصـــحة شـــرط المجلـــس فـــي والتقـــابض

 أحـد لأن یجـوز؛ لا وهـذا صـاحبه، رضـا غیـر مـن الصـرف عقـد لانفسـخ الآخر، الطرف

  . 2 الإبراء یصح فلا العقد، بفسخ ینفرد لا العاقدین

  :خلاصة الفصل الثالث

إن الإبراء لا یفتقر ولا یحتاج إلى قبول ، وهو قول جمهور الفقهـاء لقـوة أدلـتهم  ولأنـه  -

  . وقربة لوجه االله تعالى غالبا ما یكون عن المعسر،

الرد بالقبول ، فما داموا اشترطوا القبـول ،  فمنعـوا الـرد ،  فلـو ارتـد بـالرد  ربط الفقهاء -

  .لانتفى القبول 

الإبراء لا یفتقر، ولا یحتاج إلـى قبـول ، لقـوة أدلـة القـائلین بهـذا ، و علیـه یتـرجح عـدم  -

  . جواز رجوع المبرئ عن إبرائه ، إذا صدر بشكل صحیح ، مستوفیا أركانه وشروطه

لمذاهب الأربعة ، على أن تقـابض بـدل الصـرف فـي المجلـس ، شـرط لصـحة اتفقت ا -

  . الصرف

التــي شــرعت لمصــلحة العبــاد ، لا  -عــز وجــل  -فیتضــح ممــا ســبق بــأن حقــوق االله  -

حــق  :مثــل، یجــوز الإبــراء عنهــا ، ومــن ثــم لا یترتــب علــى الإبــراء منهــا أي أثــر شــرعي

لا یجـوز لـلأم الإبـراء عنـه ، لأنهـا الحضانة حق أوجبه الشرع ، وهو حق للمحضون ، فـ

  . أبرأت عن حق لیس لها ، فلا یصح

الحدود بعد رفعها للإمام فقد وجب فیها الحق العام ، فلا یجـوز الإبـراء عنهـا ومـن ثـم  -

  .لا یظهر للإبراء فیها أي أثر شرعي ، لا للمبرئ ، ولا للمبرأ 

الوجـه الصـحیح ، فـذلك یسـتلزم بـراءة وشروطه ، علـى  أركانه ایإذا وقع الإبراء مستوف -

  .وسقوط العقوبة عنه ، فیما یجوز فیه الإبراء عن العقوبة  المبرأ ،

                                                           
 .) 218 :ص،  5 ج( ،البدائع  -1
 .) 203 :ص ، 5 ج( ،البدائع  -2
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  . "بیع یتقدم فیه رأس المال ویتأخر المثمن لأجل ":السلم-

ویـــرو بوجـــوب ، حیـــث اشـــترط الحنفیـــة التقـــابض فـــي المجلـــس، الاخـــتلاف فـــي الشـــرط -

  . تعجیل رأس المال وقبضه في مجلس العقد

  .وأجاز  المالكیة تأخیر قبض رأس المال إلى ثلاثة أیام فأقل  -

وقــال المالكیــة ، والعقــد  الــذي فیــه ربــا فاســد، ألا یكــون فــي البــدلین إحــدى علتــي الربــا -

  .بجواز إسلاف الذهب والفضة في الحیوان والعروض والطعام 

إسـلاف العـروض بعضـها ویجـوز ، لسلم في الطعـام والثیـاب والحیـوانوقال مالك في ا -

  .في بعض 

سـواء كـان التـأخیر كثیـرا أن ، یفسد السلم اتفاقا إذا كان التأخیر بشرط فـوق ثلاثـة أیـام -

  .أم لم یكن كثیرا بأن لم یحل اجل التسلیم فیه ، حل أجل التسلیم فیه

لا یصــح التأجیــل إلــى الحصــاد : مــثلا، یقــول الحنفیــة بالتأكیــد علــى تحدیــد زمــن بعینــه -

  . »إلى أجل معلوم  «:دراس لقول الرسول صلى االله علیه وسلموال

ودلــیلهم أن هــذا ، ویقــول المالكیــة بجــواز الســلم إلــى هــذه الأوقــات لأنــه یعتبــر میقاتهــا -

  .أجل یتعلق بوقت من الزمن یعرف بالعادة أشبه إذا ما قال إلى رأس السنة 

  . ق أن یكون جنس المسلم فیه أي المبیع موجودا في الأسوا -

فهــو غــرر مــن ، لــى التســلیمذهــب الحنفیــة إلــى عــدم جــواز الســلم لعــدم تحقــق القــدرة ع -

  .فمنع صحة العقد ، غیر حاجة

  .ولا یجوز السلم في العقار أتفاقا لتعیینه  -

  .كما أجازه في الثیاب ، والشافعي السلم في الحیوان أجاز مالك -

المالكیــة فقــالو بجــواز  أمــا، للغــرربحجــة أنــه مــؤدي ، ومنــع الحنفیــة الســلم فــي الخبــز -

مـن أسـلم فلیسـلم فـي  «: لان ظـاهر الحـدیث، السلم فـي الخبـز ونحـوه ممـا أمكـن ضـبطه

   . »كیل معلوم أو وزن معلوم 

  .لأن الإبراء عندهم تملیك ، الإبراء في السلم عند المالكیة یحتاج إلى قبول -

إلا أنـه فـي مسـألة الإبـراء ، القبـول ورغم أن الإبراء عند الحنفیـة إسـقاط ولا یحتـاج إلـى -

بخــلاف  ،فــإن قبــل بــرئ وإلا فــلا، فإنــه یحتــاج إلــى القبــول حتــى یصــح الإبــراء، فــي الســلم

   .لقبول  تحتاج عندهم لا فإنهاسائر الدیون 



 الفصل الثالث       أحكام الإبراء ونماذج تطبیقیة في السلم والصرف

 

 

149 

 بالـذهب، الذهب بیع أي: جنس بغیر أو بجنس جنسا بالنقد النقد بیع هو «: الصرف -

   . نقدا أو مصوغا بالفضة، الذهب أو بالفضة الفضة أو

 التقابض قبل افتراق المتعاقدین، والتماثل، وألا یكون فیه: وشرائطه إجمالا أربعة -

  . خیار ولا تأجیل

لا یجوز في عقد الصرف اشتراط الخیـار لكـل مـن المتعاقـدین أو :" وأما الحنفیة قالوا - 

 . وخیار الشرط یمنع ثبوت الملك أو تمامه . لأن القبض في هذا العقد شرط، لأحدهما

یشترط أن یكون عقد الصرف خالیا عن الأجل لكل من المتعاقـدین أو لأحـدهما، وإلا  -

  . فسد الصرف

لكیــة وغیــرهم الوكالــة فــي قــبض بــدل الصــرف ولا الإحالــة علــى المشــهور ولــم یجــز الما -

  .لأجل التأخیر، إذا كان قبض الوكیل أو المحال في غیبة الموكل والمحیل على الراجح

فقــال الحنفیــة یجــوز التفــرق قبــل ، اختلــف المالكیــة والحنفیــة فــي التقــابض قبــل الافتــراق -

  .التقابض في بیع كل مال ربوي ما عدا النقدین 

أو بغیـره ، وقال المالكیـة التقـابض قبـل التفـرق واجـب فیهمـا سـواء بیـع الجـنس بـالجنس -

  .  منهما 

د الجـــنس فقـــال الحنفیـــة العلـــة فیهمـــا اختلـــف المالكیـــة والحنفیـــة فـــي التماثـــل عنـــد إتحـــا -

  .أنواعه  اختلافوحرم الربا في كل موزون على ، الوزن

وتلـك علــة واقفــة تخــتص ، وقـال المالكیــة والشــافعیة العلــة فیهمـا كونهمــا أثمــان الأشــیاء -

  .بهما 

بطــل ، راءةفــإن قبــل المبــرأ البــ، القبــول الإبــراء فــي الصــرف عنــد المالكیــة متوقــف علــى -

   . عقد الصرف لعدم حصوله 

یجـوز حتـى یحصـل فیـه القبـول مـن  أنه لا: اأما الإبراء في الصرف عند الحنفیة فقالو  -

لأن الإبـراء عـن بـدل الصـرف یفـوت ، لان أحد العاقدین لا ینفـرد بالفسـخ، الطرف الثاني

ـــد لا ینفـــرد  ـــد ، ونقـــض العق ـــه یوجـــب بطـــلان العق ـــه القـــبض المســـتحق ، وفوات ـــه أحـــد ب ب

  . العاقدین، ، بل یتوقف على قبول الآخر



 
 
 
 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 خــــــــــــــــــــاتمة

 

 

151 

فــي  وتطبیقاتــه ، فــي عقــود المعاوضــات بــالإبراء یتعلَّــق فیمــا بیانــه تقــدَّم مــا إلــى اســتنادًا

 :الآتیة النتائج إلىان الباحث خلص السلم والصرف

ـــالإبراء یُقصـــد -1 ـــازل” : ب ـــه الحـــق صـــاحب تن ـــراء ،“لمـــانع إلا عن  أشـــبه كـــان وإن والإب

  .التملیك معنى فیه حقیقة أنه إلا بالإسقاط،

  . ارتباط الإیجاب بالقبول على وجه یظهر أثره في المحل: العقد  -2

علـى  الإنسـانكـل التـزام تعهـد بـه : العـام، أحدهما عام والآخـر خـاص: معنیانللعقد  -3

أو بــــإرادة منفــــردة كالهبــــة ، وینشــــأ عــــن ارتبــــاط إرادتــــین كــــالبیع والشــــراء والنكــــاح ،نفســــه

  :والخاص ،والطلاق والوصیة

ــــة الأشــــیاء بعضــــها بــــبعض :المعاوضــــة -4 وهــــي نوعــــان معاوضــــة ، تقــــوم علــــى مبادل

ومعاوضــة غیــر ، والإجــارةالبیــع والســلم : یقصــد فیهــا المــال مــن الجــانبین مثــل: محضــة

 . الخلع : صد فیها المال من جانب واحد مثلیق: محضة

  .“بإرادته المكلَّف من المِلك إزالة” : الإسقاط -5

 .“لمانع إلا ابتداء التصرف على القدرة”  :الملك -6

  .“وقوعه خوف أو نزاع لرفع بعِوض دعوى أو حق عن انتقال“ :الصلح -7

أمـا عنـد المالكیـة فهـو یحتـاج ، والإبراء عند الحنفیة لا یحتـاج إلـى قبـول لأنـه إسـقاط -8

  .إلى قبول لأنه تملیك ما في الذمة 

 عــن الإبــراء الصــلح تضــمن إذا إلا یتَّفقــان لا والإبــراء، الصــلح بــأنَّ  تینللبــاحث اتَّضــح -9

 اســم إطــلاق مــن ومانعــة مــؤثرة، بینهمــا فــالفروق فقــط، الحطیطــة صــلح فــي الحــق بعــض

  . الإبراء على الصلح

  . إسقاط بعض البدل لا كله ، وفي الإبراء إسقاط الكللفظ الصلح یحتمل  -10

اتفقـــت المـــذاهب الأربعـــة ، علـــى أن تقـــابض بـــدل الصـــرف فـــي المجلـــس ، شـــرط  -11

  .لصحة الصرف 

  " .بیع یتقدم فیه رأس المال ویتأخر المثمن لأجل:" السلم -12

بوجـوب ویـرو ، حیـث اشـترط الحنفیـة التقـابض فـي المجلـس، الاختلاف في الشرط -14

  .تعجیل رأس المال وقبضه في مجلس العقد 

  .وأجاز  المالكیة تأخیر قبض رأس المال إلى ثلاثة أیام فأقل  -14



 خــــــــــــــــــــاتمة

 

 

152 

وقـال المالكیـة ، والعقد  الذي فیه ربـا فاسـد، ألا یكون في البدلین إحدى علتي الربا -15

  .بجواز إسلاف الذهب والفضة في الحیوان والعروض والطعام 

ویجـــوز إســـلاف العـــروض ، فـــي الســـلم فـــي الطعـــام والثیـــاب والحیـــوانوقـــال مالـــك  -16

  .بعضها في بعض 

سـواء كـان التـأخیر كثیـرا ، یفسد السلم اتفاقا إذا كان التأخیر بشرط فـوق ثلاثـة أیـام -17

  .أم لم یكن كثیرا بأن لم یحل اجل التسلیم فیه ، أن حل أجل التسلیم فیه

ــــى تحدیــــد -18 ــــة بالتأكیــــد عل ــــى : مــــثلا، زمــــن بعینــــه یقــــول الحنفی ــــل إل لا یصــــح التأجی

  .» إلى أجل معلوم « :الحصاد والدراس لقول الرسول 

ودلـیلهم أن هـذا ، ویقول المالكیة بجواز السلم إلى هذه الأوقات لأنـه یعتبـر میقاتهـا -19

  .أجل یتعلق بوقت من الزمن یعرف بالعادة أشبه إذا ما قال إلى رأس السنة 

  . سلم فیه أي المبیع موجودا في الأسواق أن یكون جنس الم -20

فهـو غـرر مـن ، ذهب الحنفیة إلى عدم جواز السلم لعدم تحقق القدرة علـى التسـلیم -21

  .فمنع صحة العقد ، غیر حاجة

وذهــب المالكیــة والشــافعیة علــى الاشــتراط علــى أن یكــون المســلم فیــه عــام الوجــود  -22

ولأن النبــي قــدم المدینــة وهــم یســلفون ، تســلیموالمهــم هــو القــدرة علــى ال، الانقطــاعمــأمون 

  .لتعیینه  اتفاقاولا یجوز السلم في العقار ، في الثمار السنة والسنتین

  .كما أجازه في الثیاب ، أجاز مالك والشافعي السلم في الحیوان -23

بجـواز  اأمـا المالكیـة فقـالو ، بحجة أنـه مـؤدي للغـرر، ومنع الحنفیة السلم في الخبز -24

مـن أسـلم فلیسـلم فـي « : لان ظـاهر الحـدیث، السلم فـي الخبـز ونحـوه ممـا أمكـن ضـبطه

  . » كیل معلوم أو وزن معلوم 

  .لأن الإبراء عندهم تملیك ، الإبراء في السلم عند المالكیة یحتاج إلى قبول -25

ســـألة إلا أنـــه فـــي م، ورغـــم أن الإبـــراء عنـــد الحنفیـــة إســـقاط ولا یحتـــاج إلـــى القبـــول -26

ولأن فواتـه یوجـب بطـلان ، فإنـه یحتـاج إلـى القبـول حتـى یصـح الإبـراء، الإبراء في السلم

فــإن قبــل ، بــل یتوقــف علــى قبــول الآخــر، ونقــض العقــد لا ینفــرد بــه أحــد العاقــدین، العقــد

  . بخلاف سائر الدیون فإنها لا تحتاج عندهم لقبول ، برئ وإلا فلا
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أي بیـــع الـــذهب : جنســـا بجـــنس أو بغیـــر جـــنسهـــو بیـــع النقـــد بالنقـــد « : الصـــرف -27

   .بالذهب، أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، مصوغا أو نقدا 

  التقابض قبل افتراق المتعاقدین، والتماثل، وألا یكون فیه: وشرائطه إجمالا أربعة -28

 .خیار ولا تأجیل 

مـن المتعاقـدین لا یجوز في عقـد الصـرف اشـتراط الخیـار لكـل  :"وأما الحنفیة قالوا -29

  .الشرط یمنع ثبوت الملك أو تمامه وخیار لأن القبض في هذا العقد شرط ،هماأو لأحد

یشترط أن یكون عقد الصرف خالیـا عـن الأجـل لكـل مـن المتعاقـدین أو لأحـدهما،  -30

 . وإلا فسد الصرف

ــــى  -31 ــــة عل ــــم یجــــز المالكیــــة وغیــــرهم الوكالــــة فــــي قــــبض بــــدل الصــــرف ولا الإحال ول

المشــهور لأجــل التــأخیر، إذا كــان قــبض الوكیــل أو المحــال فــي غیبــة الموكــل والمحیــل 

  .على الراجح

فقــال الحنفیــة یجــوز التفــرق ، اختلــف المالكیــة والحنفیــة فــي التقــابض قبــل الافتــراق -32

  . نالنقدییقبل التقابض في بیع كل مال ربوي ما عدا 

أو ، وقــال المالكیــة التقــابض قبــل التفــرق واجــب فیهمــا ســواء بیــع الجــنس بــالجنس -33

  .  بغیره منهما 

اختلـف المالكیــة والحنفیـة فــي التماثـل عنــد إتحــاد الجـنس فقــال الحنفیـة العلــة فیهمــا  -34

  .أنواعه  اختلافوحرم الربا في كل موزون على ، الوزن

وتلـــك علـــة واقفــــة ، ا كونهمــــا أثمـــان الأشـــیاءوقـــال المالكیـــة والشـــافعیة العلـــة فیهمـــ -35

  .تختص بهما 

، فــإن قبــل المبــرأ البــراءة، الإبــراء فــي الصــرف عنــد المالكیــة متوقــف علــى القبــول -36

وإن لـم یقبـل الإبـراء صـح عقـد ، وانعـدام شـرط القـبض، بطل عقد الصـرف لعـدم حصـوله

  .  ووجب التقابض في المجلس قبل الافتراق ، الصرف

یجـوز حتـى یحصـل فیـه القبـول  أنـه لا: ابراء في الصرف عنـد الحنفیـة فقـالو أما الإ -37

لأن الإبــراء عــن بــدل الصــرف ، لان أحــد العاقــدین لا ینفــرد بالفســخ، مــن الطــرف الثــاني

یفوت به القبض المستحق ، وفواته یوجب بطلان العقـد ، ونقـض العقـد لا ینفـرد بـه أحـد 

   .العاقدین، ، بل یتوقف على قبول الآخر 
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فقــــال الحنفیــــة الإبــــراء ، أن المالكیــــة والحنفیــــة اختلفــــا فــــي الإبــــراء: والملاحــــظ ممــــا ســــبق

وقــال المالكیــة أن الإبــراء تملیــك والتملیــك یحتــاج ، والإســقاط لا یحتــاج إلــى قبــول، إســقاط

وأنــه لا یقــع ، إلا أنهمــا اتفقــا فــي الإبــراء فــي الصــرف والســلم بوجــوب القبــول، إلــى قبــول

فــلا ، لان القبـول فــي الصـرف والسـلم شـرط لصـحة العقـد، دون قبـول المبـرأالإبـراء فیهمـا 

  . واالله أعلى وأعلم یصح الإبراء فیهما دون قبول الطرف الثاني

  :التوصیات والاقتراحات

وفقـه المعـاملات خاصـة ، نوصي طلبة العلم للاهتمام بدراسة العلم الشـرعي عامـة  -)1

  .والمجتمع لما له من أهمیة في حیاة الفرد 

ـــنفس ، العمـــل علـــى توطیـــد العلاقـــة بـــین أفـــراد المجتمـــع -)2 بـــالعفو والتســـامح وتربیـــة ال

  .عند الحاجة  بالتنازل على بعض الحقوق، ةولآخرین على التكافل والتعاون والمحب

ولا ، لخلق جیـل جدیـد یبـرأ بعضـه لبعضـه كما نوصي القائمین على التربیة والتعلیم -)3

  .ه یبرأ بعضه من بعض

ونقتــرح علــى القــائمین بشــؤون الــبلاد والعبــاد علــى تعزیــز مبــدأ الإبــراء بــین الأفــراد  -)4

، الظــروف الغیـر طبیعیــة مثـل الكــوارث الطبیعیـة والوبائیــةخاصــة فـي ، والمجتمـع والدولـة

الــــذي قطــــع أرزاق  19بســــبب مــــرض كورونــــا كوفیــــد  فــــي العــــالم مثــــل مــــا یحــــدث الیــــوم

  .فیأتي الإبراء كحل للعجز والشلل الذي سببه هذا الوباء ، الكثیرین

مبـــدأ الإبـــراء بـــین  انتهـــاجونوصـــي الهیئـــات والمنظمـــات العالمیـــة الإســـلامیة علـــى  -)5

ى بإسـقاط الـدیون والتنـازل عنهـا أو علـ، الدول والحث علیه خاصة بین الـدول الإسـلامیة

    .ففي الإبراء حلول لمعظم مشاكل المسلمین ، جزء منها من الدول الغنیة للدول الفقیرة

  

 قلوبنــا تــزغ لا ربنــا االله، هــدانا أن لــولا لنهتــدي كنــا ومــا لهــذا هــدانا الــذي الله والحمــد هــذا،

 ســـمیع إنـــك منـــا تقبـــل ربنـــا الوهـــاب، أنـــت إنـــك رحمـــة لـــدنك مـــن لنـــا وهـــب هـــدیتنا إذ بعـــد

 .الدعاء

 أجمعین وصحبه آله وعلى محمد سیدنا على االله وصلى
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 :فھرست الآیات  - )1
  

 الصفحة اسم السورة رقم الآیة طرف الآیة الرقم

1.  M ̂] \ [ Z YL M£ L  110,125 البقرةسورة 

2.  M ª ©  ̈§ L Mº L  43  البقرةسورة  

3.  MI H L M uL  97 البقرةسورة 

4.  M\ [ Z Y L Mp L  39  البقرةسورة 

5.  M¿ ¾ ½ L M ÖL  39   البقرةسورة 

6.  M ́³ ² ± ° ¯ L M ÖL  104 البقرةسورة 

7.  M º¹  ̧¶ µ L MÈ L  أ  البقرةسورة 

8.  M ¼ » º ¹ L MÉ L  24، أ البقرةسورة 

9.  M% $ # " ! L MÔL  128 البقرةسورة  

10. M ®¬ « ª © ̈  §L M àL  43   البقرةسورة  

11. M» º ¹  ̧¶ L M áL  117  النساءسورة 

12. M% $ # " ! L M bL   104، أ  النساءسورة 

13. M_  ̂] \ [ Z L M* L  40  المائدةسورة 
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14. MÈ Ç Æ Å Ä Ã L M ÑL  122 الأنفالسورة 

15. M # " ! L M* L  20  التوبةسورة 

16. MÃ Â Á À   ¿ L   M  ÐL   أ التوبةسورة 

17. M  ¢¡ � ~ } | { z L  M  ¸L   43   الحجسورة 

18. M£¢       ¡� L M¸ L  20 الحدیدسورة 

19. MW V U T S R QL  M ZL 20 سورة الزخرف 

20. M $ # " ! L M8L  98  الحشرسورة 
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  :الأحادیث تفھرس - )2
  

  الصفحة  الــــــــــــراوي  طــــــــرف الحــــــــــــــدیثــــــم   ــــــالرق

  أ   هالبخاري في صحیح  »...من یرد االله به خیرا «   .1

  أ  مسلم في صحیحه  »...من أنظر معسرا «   .2

  20  د في سننهو أبو داو   » ...إنهما یعذبان،وما یعذبان في«    .3

  116-25  مسلم في صحیحه  »..الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء «   .4

  29  البیهقي في سننه  »...أكلت ربا یا مقداد وأطعمته «   .5

  30  الدار قطني في سننه  » ضعوا وتعجلوا«    .6

  35  یحهحالبخاري في ص  »...لو قد جاء مال البحرین «   .7

  38  مسلم في الجامع الصحیح  »...تؤبر من ابتاع نخلا بعد أن«    .8

  107  البخاري في صحیحه  »...المسلم أخو المسلم لا یظلمه«    .9

  110  د في سننهو أبو داو   »فهلا كان هذا قبل أن تأتیني به «  .10

  112  ابن ماجة في سننه  »عند وفاتكم  إن االله تصدق علیكم« .11

  112  مسلم في الجامع الصحیح  »...بینهم فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع« .12

  119  الترمذي في الجامع الصحیح  » خیر غلاما بین أبیه وأمه « .13

  119  أبو داوود في سننه  »..إن ابني هذا كان بطني له وعاء« .14

  121  أبو داوود في سننه  »...تعافوا الحدود فیما بینكم«  .15

  122  النسائي في سننه  »...إقامة حد یعمل بأرض خیر «  .16

  122  البخاري في صحیحه  »...أنهلك وفینا الصالحون؟«  .17
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 الصفحة الــــــــــــراوي طــــــــرف الحــــــــــــــدیثالرقــــــــــــم   

  128  البخاري في صحیحه  »... أسلف في تمر فلیسلف من«  .18

  135  صحیحهالبخاري في   »...لا تنعت المرأة المرأة لزوجها«  .19

  139    »....من انتمى إلى غیر أبیه«  .20

  141  أموطالمالك في   »..الذهب بالذهب، والورق بالورق«  .21

  142  الجماعة  »...الذهب بالذهب مثلا بمثل«  .22

  142  مالك في الموطأ  »لا تبیعوا منهما غائبا بناجز «  .23
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  :فهرست الأعلام -)3
  

  الصفحة  الاســـــــــــم والنســــــــــــب  ـرةـــــــاســـــم الشه  الرقــــــــــــم

أسعد بن محمد بن الحسین الكرابیسي،   الكرابیسي   .1

  الحنفيجمال الدین أبو المظفر ، النیسابوري

23  

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن الفضل   ابن السمعاني   .2

  بن الربیع بن مسلم الشافعي

24  

  25  شمس الدین محمد بن أحمد الشافعي  الشربیني   .3

شمس الدین بن شهاب المصري الأنصاري   الرملي   .4

  المشهور بالشافعي الصغیر

26  

مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي ھو   الرحیباني   .5
  الرحیبانى مولدا ثم الدمشقيشھرة، 

27  

شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء   القرافي   .6

لرحمان بن عبد االله بن یلین ا إدریس بن عبد

  الصنهاجي المصري

42  

بدر الدین أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن   الزركشي   .7

  بهادر الزركشي

43  

أحمد علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن   الكاساني   .8

  الكاساني أحد كبار فقهاء الحنفیة

44  

بن إبراهیم بن محمد بن بكر  زین الدین  بن نجیم   .9

  فقیه أصولي  الحنفي

53  

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم   ابن تیمیة .10

  بن عبد السلام النمیري الحراني

53  

هو محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز   ابن عابدین .11

  الحنفيالدمشقي  عابدین

55  
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 الصفحة الاســـــــــــم والنســــــــــــب اســـــم الشهــــــــرة الرقــــــــــــم

سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي   البجیرمي .12

  الشافعي الأزهري من مصر

56  

الخطیب  .13

  الغدادي

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 

  مهدي الحافظ المؤرخ

65  

المعروف بربیعة ، ربیعة بن عبد الرحمن  ربیعة .14

  الرَّأي

71  

هو سهل بن محمد السجستاني، اللغوي   أبو حاتم .15

  .المعروف

140  

أبو بكر ، محمد بن عبد االله بن محمد بن   ابن العربي .16

  عبد االله ،  الأندلسي الاشبیلي المالكي

141  

 



 المصادر والمراجع

 

 

162 

  :فهرست المصادر والمراجع -)4

 القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع. 

  :كتب الحدیث

ـــــن محمـــــد الغـــــافقي الجـــــوهري المـــــالكي  -1 ـــــد االله ب ـــــن عب ـــــد الرحمـــــان ب أبـــــو القاســـــم عب

ـــن ، مســـند الموطـــأ، )ه381(المتـــوفى ـــق لطفـــي ب ـــي تحقی محمـــد الصـــغیر وطـــه بـــن عل

  .م 1997: 1ط، دار الغرب الإسلامي بیروت، بوسریح

  . 2003: 1ط، دار الفكر بدمشق، أطلس الحدیث النبوي، أبو خلیل شوقي -2

محمـد محیـي : ، تحقیـق  سـنن أبـي داود،  هــ1410، أبو داود سـلیمان السجسـتاني -3

  ،الدین عبد الحمید ، بیروت دار الفكر

مصـــطفى : ، تحقیـــق  الجـــامع الصـــحیح المختصـــرمحمـــد بـــن إســـماعیل ،  بخـــاري -4

  .م 1987 –ه 1407:  3ط، دبیب البغا ، بیروت دار بن كثیر 

، )ه 762: المتـوفى(یوسـف بـن محمـد -زیلعي جمال الدین أبو محمد عبـد االله بـن  -5

: المؤلـف، الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي فـي تخـریج الزیلعـي نصب الرایة لأحادیث

عبــد العزیــز الدیوبنــدي الفنجــاني، إلــى : محمــد یوســف البَنُوري،صــححه ووضــع الحاشــیة

مؤسسـة الریـان : محمد عوامة: كتاب الحج، ثم أكملها محمد یوسف الكاملفوري، المحقق

ـــة  للثقافـــة الإســـلامیة جـــدة الســـعودیة،الطبعة/ للطباعـــة والنشـــر بیـــروت لبنـــان : دار القبل

 ) .م  1997/ ه 1418( الأولى،

، دار إحیــاء التــراث العربــي  عمــدة القــارئ شــرح صــحیح البخــاريعینــي محمــود ،  -6

  . بیروت

، المفهم لما أشكل، )ه656( قرطبي أبو العباس أحمد بن عمربن إبراهیم المتوفى -7

، دار الكلم الطیب دمشق، تحقیق محي الدین دیب وآخرون ،من كتاب تلخیص مسلم

  .م 1996-ه1417: 1ط

، دار إحیـاء  شرح النـووي علـى صـحیح  مسـلمهـ ، 1392 ،بن شرف وي یحیىنو  -8

  .ه 1392:  2ط، التراث العربي ، بیروت
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دار / ، دار الریــان للتــراث  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــدهیثمــي علــي الهیثمــي ،  -9

الغســاني تخــریج الأحادیــث الضــعاف مــن ســنن الــدار ، الكتــاب العربــي القــاهرة ، بیــروت

 .قطني 

، )ه730( عبـد العزیــز بــن احمــد بــن محمـد عــلاء الــدین البخــاري الحنفــي المتــوفى -10

 .دار الكتب الإسلامي ، الأسرار للبخاري كشف

صـححه ورقمـه ، موطأ الإمـام مالـك، مالك ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي -11

العربــي  دار إحیــاء التــراث: الناشــر، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه

  . 1985-ه1406: ط، لبنان-بیروت

  :كتب التفاسیر

،  دار إحیــاء التــراث  أحكــام القــرآنأبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص ،  -12

  . م1992 –ه 1412: ط، العربي ، بیروت، لبنان

روح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن الألوســـي أبـــو الفضـــل شـــهاب الـــدین محمـــود ،  -13

  . دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ العظیم والسبع المثاني

ــــي بیــــروت، 1، ط  أحكــــام القــــرآنجصــــاص احمــــد ،  -14 ــــراث العرب ــــاء الت ، دار إحی

  .محمد الصادق قمحاوي : تحقیق

، دار 1، ط التفســیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیــبهـــ، 1421رازي محمــد بــن عمــر  -15

  . الكتب العلمیة بیروت

الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزیــــل وعیــــون م، 1997زمخشــــري محمــــود بــــن عمــــر  -16

عبـــد الـــرازق :دار إحیـــاء التــراث العربـــي  بیـــروت ، تحقیــق ،الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل

  . المهدي

، دار الــــوطن الریــــاض تفســــیر القــــرآن هـــــ، 1418ســــمعاني منصــــور بــــن محمــــد  -17

  . 1ط، یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم: تحقیق

دار الفكــر  جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرانهـــ، 1405طبــري محمــد بــن جریــر -18

  . بیروت
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ــاب العزیــزعبــد الحــق بــن غالــب ابــن عطیــة،  -19 ــي تفســیر الكت ــوجیز ف ، المحــرر ال

ه 1413:  1عبد السلام عبد الشـافي محمـد ، بیـروت دار الكتـب العلمیـة ، ط: تحقیق 

  .م 1993 –

 تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنـانعبد الرحمان بن ناصر السعدي ،  -20

  .م 2000 –ه 1421: ابن عثیمین بیروت مؤسسة الرسالة ، ط : ، تحقیق 

  :كتب الفقه

، دار البـــابي  2، طلســـان الحكـــام فـــي معرفـــة الأحكـــامأبـــي الـــیمن إبـــراهیم،  ابـــن -21

  .    الحلبي  القاهرة

، مؤسسـه 14، ط زاد المعاد فـي هـدي خیـر العبـادابن القیم محمد بن أبي بكـر ،  -22

  .شعیب الأرناءوط وعبد القادر الأرناءوط: الرسالة، بیروت، تحقیق

، دار غمضـــان، 1، ط ، شـــرح الأزهـــارهــــ1400ابـــن المرتضـــی أحمـــد بـــن یحیـــى  -23

  .صنعاء

ـــدیر شـــرح ابـــن الهمـــام كمـــال الـــدین محمـــد،  -24 ـــتح الق ـــةف ، دار الفكـــر   2، طالهدای

  .       بیروت

: ، مكتبــه ابــن تیمیــة ، تحقیــق  2، ط مجمــوع الفتــاوى الكبــرىابــن تیمیــة أحمــد ،  -25

  .عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

ـــيابـــن حـــزم علـــي،  -26 لجنـــه إحیـــاء : دار الآفـــاق الجدیـــدة ، بیـــروت ، تحقیـــق  المحل

 .التراث العربي

،  رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــویر الأبصـــارابـــن عابـــدین محمـــد ،  -27

  .بیروت دار الفكر

ـــةابـــن عابـــدین محمـــد أمـــین،  -28 ـــاوى الحامدی ـــیح الفت ـــي تنق ـــة ف ـــود الدری ، دار  العق

  .  المعرفة ، بیروت

، دار الفكـــر، بیـــروت، حاشـــیة الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبیـــرابـــن عرفـــة محمـــد،  -29

  . محمد علیش: تحقیق

 ،الكــافي فــي فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــلم، 1988ابــن قدامــه  عبــد االله  -30

  . بیروت المكتب الإسلامي، ،5ط
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 . ، المكتب الإسلامي بیروت 2، ط المبدع في شرح المقنعابن مفلح إبراهیم،  -31

  . ، بیروت دار المعرفة كنز الدقائق البحر الرائق شرحابن نجیم زین الدین ،  -32

،دار الكتــــب العلمیــــة، 1، طالأشــــباه والنظــــائرهــــ ، 1400ابـــن نجــــیم زیــــن الــــدین  -33

  . بیروت

  . 1محمد حجي ، ط: ، بیروت دار الغرب ، تحقیق  الذخیرةأحمد القرافي ،  -34

، بیـروت دار الكتـب  أو أنوار البروق في أنواع الفـروق، الفروقأحمد القرافي ،  -35

  .  خلیل المنصور: العلمیة ، تحقیق

، المكتبــــة  حاشــــیة البجیرمــــي علــــى شــــرح مــــنهج الطــــلاببجیرمــــي ســــلیمان ،  -36

 .   الإسلامیة دیار بكر  تركیا

ــب فــروق القرافــيبقــوري،  -37 م ، مؤسســة المعــارف،  2003ه  1424، 1:، طترتی

 .بیروت لبنان

ـــاوى بلخـــي نظـــام الـــدین،  -38 ـــي حنیفـــة الفت ـــة فـــي مـــذهب الإمـــام الأعظـــم أب الهندی

  . ، بیروت دار الفكرالنعمان

، دار الفكـر بیـروت  كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاعبیهوتي منصور بن یونس ،  -39

  .هلال مصیلحي مصطفى هلال : تحقیق 

،عـالم الكتـب 2، ط دقائق أولي النهى لشرح المنتهـىبیهوتي منصور بن یـونس،  -40

  . ، بیروت 

، دار الكتـب الإسـلامیة ، طهـران 9:ط،  جـواهر الكـلامهــ، 1368جواهري محمـد - 41

  . علي الاخوندي: ، تحقیق

،  الرد علـى مـن اتبـع غیـر المـذاهب الأربعـة، )1418(حافظ ابن رجب الحنبلـي  -24

  ، 1ط، دار عالم الفوائد للنشر مكة المكرمة

، دار الفكـر، 2، ط خلیـلمواهـب الجلیـل لشـرح مختصـر هــ، 1398حطاب محمد -43

  .بیروت

، مؤسسة الإمـام الصـادق 1، ط تحریر الأحكامهـ، 1420حلي الحسن بن یوسف  -44

  . الشیخ إبراهیم البهادري: ، قم ، تحقیق
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، بیــروت دار  غمـز عیـون البصـائر شـرح كتـاب الأشـباه والنظـائرحمـوي أحمـد ،  -45

  .،1الكتب العلمیة ، ط

  .   ،دار الفكر ، بیروت خلیلشرح مختصر خرشي محمد،  -46

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج  مغني المحتاجهـ ، 977خطیب الشربیني محمد  -47

   .،دار الفكر بیروت

  . محمد علیش: دار الفكر بیروت ، تحقیق  ،الشرح الكبیردر دیر احمد ،  -48

إعانة الطالبین على حل ألفاظ فـتح المعـین لشـرح قـرة العـین دمیاطي أبو بكر ،  -49

 . دار الفكر ، بیروت بمهمات الدین

 . ، دار الفكر بیروتنهایة المحتاج إلى شرح المنهاجرملي محمد،  -50

ر ا، د1، ط شــرح الزركشــي  علــى مختصــر الخرقــيهـــ، 1423زركشــي  محمــد  -51

 .عبد المنعم خلیل إبراهیم : قدم له ووضع حواشیه الكتب العلمیة ، بیروت،

، النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــلاح 1419زركشــي ابــن بهــادر، بــدر الــدین محمــد -52

 . زین العابدین بن محمد بلا فریج/د: أضواء السلف الریاض، تحقیق 1ط

،دار الكتـاب  تبیین الحقائق شـرح كنـز الـدقائقهـ، 1313زیلعي عثمان بن علي  -53

  . الإسلامي القاهرة

  .  دار الفكر بیروت ،الدر المنثورم، 1993سیوطي عبد الرحمان  -54

،  حواشـي الشـرواني علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاجشرواني عبد الحمید ،  -55

 . بیروت دار الفكر

، دار الكتـب  1، ط السیل الجرار المتدفق على حـدائق الأزهـارشوكاني محمد ،  -56

  .    محمود إبراهیم زاید: العلمیة  بیروت ، تحقیق

، دار الكتــب 1، طالســیل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــارشــوكاني محمــد ،  -57

  .    محمود إبراهیم زاید: العلمیة ، بیروت ، تحقیق 

 . بیروت ، دار الفكر  1، ط المهذب في  فقه الإمام الشافعيشیرازي إبراهیم ،  -58

، دار الكتـب العلمیـة، 1، طبلغة السالك لأقـرب المسـالكهــ، 1415صاوي  أحمد  -59

 .  محمد عبد السلام شاهین: بیروت، تحقیق
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، المكتبـة المرتضـویه قـم 1، طالمبسوط فـي فقـه الامامیـههـ، 1387طوسي محمد -60

  .  محمد الباقر البهبودي: تحقیق

  .  ، بیروت دار الفكر لمختصر خلیلالتاج الإكلیل عبدري محمد ،  -61

احمـــد : ، دار الســـلام ، القـــاهرة ، تحقیـــق  الوســـیط فـــي المـــذهبغزالـــي محمـــد ،  -62

  .1ط محمود إبراهیم و محمد تامر

، دار الكتــب 1، ط مرقــاة المفــاتیح شــرح مشــكاة المصــابیحهــ، 1422قـاري علــي -63

  . جمال عیتاني:قالعلمیة بیروت، تحقی

  .  1محمد حجي ، ط: ، بیروت دار الغرب ، تحقیق  الذخیرةقرافي أحمد ،  -64

ـــواع  1هــــ، ط1418قرافـــي احمـــد بـــن إدریـــس  -65 ـــي أن ـــروق ف ـــوار الب ـــروق أو أن الف

  .  خلیل المنصور: بیروت تحقیق ،1دار الكتب العلمیة ط الفروق

، بیــروت دار الكتــاب  بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائعكاســاني عــلاء الــدین ،  -66

  العربي

ــة المبتــديمرغنــاني،  -67 ،  دار إحیــاء التــراث العربــي ، بیــروت ، الهدایــة شــرح بدای

 .لبنان

ــــن العربــــي الاشــــبیلي المــــالكي  -68 ــــو بكــــر ب ــــد االله أب ــــن عب معــــافري القاضــــي محمــــد ب

الحسـین محمد بـن : قرأه وعلّق علیه: في شرح مُوَطَّأ مالك المسالك) ه 543 :المتوفى(

ــــه ــــلیمان قــــدَّم ل ــــلیماني وعائشــــة بنــــت الحســــین السُّ دَار الغَــــرب : یوســــف القَرَضَــــاوي: السُّ

 .م   2007 -ه  1428الأولى، : الإسلامي الطبعة

ــة ابــن حجــرمنــاوي عبــد الــرءوف،  -69 ــدرر فــي شــرح نخب ، مكتبــة 1، طالیواقیــت وال

  . المرتضى الزین أحمد: الرشد، الریاض، تحقیق

، المكتبـة 1، طفیض القـدیر شـرح الجـامع الصـغیرهـ ، 1356مناوي عبد الرؤوف -70

 . التجاریة الكبرى، مصر

، المكتب الإسـلامي بیـروت  2، ط روضة الطالبین وعمدة المفتیننووي یحیى ،  -71

.   

، منشــورات مكتبــة الصــادق ، طهــران ،  4، ط بلغــة الفقیــهبحــر العلــوم محمــد  ،  -72

 . السید محمد  تقي االله بحر العلوم : تحقیق وتعلیق 
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، بیــروت  المغنــي فـي فقــه الإمـام أحمــد بـن حنبــل الشـیبانيبـن قدامـة عبـد االله ،  -73

  .  1دار الفكر ، ط

، دار الكتـب العلمیـة 1،ط درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـامم، 1991حیدر علـي  -74

  . المحامي فهمي الحسیني: بیروتـ تحقیق وتعریب

رئاســة المحــاكم الشــرعیة والشــؤون ، أدب الاخــتلاف فــي الإســلامطــه العلــواني، . د -57

 . 1ط، قطر، الدینیة

ــكعلــیش  محمــد،  -76 ــى مــذهب الإمــام مال ــوى عل ــي الفت ــك ف ــي المال ، دار فــتح العل

  .   المعرفة ، بیروت

  .، دار الفكر بیروت  منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیلعلیش محمد ،  -77

ــــك بــــن عــــامر الأصــــبحي المــــدني  -78 ــــن مال ــــن أنــــس ب ، )ه 179: المتــــوفى(مالــــك ب

  . الأولى: ط، دار الكتب العلمیة، المدونة

 . نجیب هواویني، كار خانه تجارة كتب ، كراتشي: ، تحقیقالعدلیة مجلة الأحكام -79

، دمشـــق  مطالـــب أولـــي النهـــى فـــي شـــرح غایـــة المنتهـــىمصـــطفى الرحیبـــاني،  -80

 . المكتب الإسلامي

الفتــاوى الهندیــة فــي مــذهب الإمــام الأعظــم أبــي حنیفــة نظــام الــدین البلخــي ،  -81

 .     ، بیروت دار الفكر النعمان

  :كتب أصول الفقه

محمـد : ، بیـروت دار المعرفـة، تحقیـقالقواعـد النورانیـة الفقهیـةبن تیمیـة أحمـد، ا -82

  . حامد الفقي 

ـــــــاطي  -83 ـــــــد االله الكلبـــــــي الغرن ـــــــن أحمـــــــد بـــــــن عب ـــــــو القاســـــــم محمـــــــد ب ابـــــــن جـــــــزي أب

، تحقیــق محمــد حســن إســماعیل، الأصــول الوصــول إلــى علــمتقریــب ، )ه741(المتــوفى

    . م2003-ه1424: 1ط، دار الكتب العلمیة بیروت

، بیروت دار الكتب العلمیة، ضبط محمـد أمـین الفقهیةالقوانین ابن جزي محمد،  -84

 . 1الضناوي ط



 المصادر والمراجع

 

 

169 

المقــــدِّمات ،) ه520( ابــــن رشــــد أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد القرطبــــي المتــــوفى -85

ــــــدات : 1ط، بیــــــروت، دار الغــــــرب الإســــــلامي، تحقیــــــق الــــــدكتور محمــــــد حجــــــي ،الممهِّ

  . م1988-ه1408

، دار الكتـب العلمیـة ، 1، طالفروع الفروع وتصحیحهـ، 1418ابن مفلح  إبراهیم  -86

  . أبو الزهراء حازم القاضي :تحقیق بیروت،

سـید الجمیلـي ، دار : ، تحقیـق  1، ط الإحكام في أصول الأحكـام، الآمدي علي  -87

 .الكتاب العربي بیروت 

، دمشـــق دار القلـــم ، صـــححه وعلـــق علیـــه  شـــرح القواعـــد الفقهیـــةزرقـــا أحمـــد ،  -88

  2مصطفى أحمد ازرقا ط

  . 1دار القلم، ط:، دمشق المدخل الفقهي العام، )1998(زرقا مصطفى أحمد  -89

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامیة الكویـت  المنثور في القواعدمحمد ، زركشي  -90

  2تیسیر فائق أحمد محمود ، ط: تحقیق 

،دار الكتــــب  1،طالبحــــر المحــــیط فــــي أصــــول الفقــــهم، 2000زركشــــي محمــــد  -91

  . العلمیة، بیروت 

ـــة فـــي ، ســـمعاني لمنصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار أبـــو المظفـــر -92 قواطـــع الأدل

  ،م1997-ه1418: 1ط، دار الكتب العلمیة،  إسماعیلتحقیق محمد حسن  ،الأصول

الادارة ، فقه الإمـام مالـك الأدلَّـة النقلیَّـةأصول ، شعلان عبد الرحمان بن عبد االله -93

  ،م2003-ه1424: 1ط، العامة للثقافة والتشر السعودیة

( قاضــــي أبــــي الحســــن علــــي بــــن عمــــر بــــن القصــــار البغــــدادي المــــالكي المتــــوفى -94

: 1ط، دار المعلمیـة، مصـطفى مخـدوم/ تحقیـق د، الفقـه أصـول فـي مقدِّمـة، ه397

  ،م 1999-ه1420

، ل فـــي شـــرح المحصـــولنفـــائس الأصـــو، شـــهاب الـــدین احمـــد بـــن ادریـــس قرافــي -95

: 1ط، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز، تحقیــق عــادل احمدعبــدالموجود وعلــي محمــد عــوض

  .م 1995-ه1416

إیصــال الســالك إلــى أصــول مــذهب الإمــام  محمــد یحــي بــن محمــد المختـار  ولاتـي -96

  . 2006-ه1427: 1ط، تحقیق مراد بوضایة ،مالك
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  :الطبقات والتراجم كتب

دار بــن ، أســد الغایــة فــي معرفــة الصــحابة، ابــن الأثیــر الجــزري علــي بــن محمــد -97

  . م2012-ه1433: 1ط، حزم بیروت

ابــن المبـــرد یوســـف بـــن الحســن بـــن أحمـــد بـــن الحســن بـــن عبـــد الهـــادي الصـــالحي  -98

 1ط، تحقیــق رضــوان مختــار بــن غربیــة،إرشــاد الســالك إلــى مناقــب مالــك، جمــال الــدین

 ، م2010-ه1431:

ــاهرة، ابــن تغــري بــردي جمــال الــدین -99 ــوك مصــر والق وزارة ، النجــوم الزاهــرة فــي مل

 ). 12: ص، 2ج(،  الثقافة مصر

دار ، تهــــذیب التهــــذیب، ابــــن حجــــر العســــقلاني أحمــــد بــــن  علــــي بــــن محمــــد  -100

 . 1327: المعارف

ــرات الحســان فــي مناقــب الإمــام الأعظــم أبــي حنیفــة ، ابــن حجــر الهیتمــي -101 الخی

 م2007-ه1428: ط، دمشق، دار الهدى والرشاد للنشر والتوزیع، النعمان

محمـد /تحقیـق د، الإصـابة فـي تمییـز الصـحابة، ابن حجـر بـن أحمـد العسـقلاني -102

ة دار الكتـــب العلمیـــ، جمعـــة طـــاهر النجـــار/د، عبـــد الفتـــاح أبوســـنه/د، عبـــد المـــنعم بـــري

  . م1995-ه1415: 1ط، بیروت

ترتیـــب ، )ه544( أبــو الفضــل القاضــي عیـــاض بــن موســى الیحصـــبي المتــوفى -103

-المحمدیـــة-دار النشـــر مطبعـــة فضـــالة، 1965تحقیـــق ابـــن تاویـــت الطنجـــي ، المـــدارك

  . 1ط، المغرب

دار ، الانتقـاء، )ه463(المتـوفى، أبو عمر یوسف بن عبد االله النمـري القرطبـي -104

  . لعلمیة بیروتالكتب ا

ـــات ، أبـــي العبـــاس شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن خلكـــان -105 وفی

  . م1978-ه1398دار الصادر بیروت ، إحسان عباس/تحقیق د، الأعیان

، محمـد زیـنهم/تحقیـق د، ، المختصر في أخبار البشـر، أبي الفداء ابن شاهنشـاه -106

  . 1ط، المعارف القاهرةدار ، الأستاذ یحي سید حسین، محمد عزب

مقدمـة الجـرح ، )ه367( أبي محمد عبد الرحمان بن أبـي حـاتم الـرازي المتـوفى -107

 .تحقیق أبي همام محمد بن علي الصومعي البیضاني ، والتعدیل
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 مشـــاهیر علمـــاء الأمصـــار، ه354بـــن حبـــان بـــن معبـــد التمیمـــي  محمـــد بســـتي -108

دار الوفـا للطباعـة ، حققه ووثقه وعلق علیه مرزوق علي ابراهیم ،الأقطارفقهاء  وأعلام

  .م 1991-ه1411: 1والنشر المنصورة ط

ــــوفى -109 ــــي الت ــــد االله الصــــمیري الحنف ــــو عب ــــر أب ــــن جعف ــــي محمــــد ب ــــن عل ( حســــین ب

  . م1985-ه1405: 2ط، عالم الكتب بیروت، أخبار أبي حنیفة وأصحابه، )ه436

تحقیـق ، تاریخ بغداد، )ه463( خطیب البغدادي أبوبكر أحمد بن علي المتوفى -110

  . ه1417: 1دار الكتب العلمیة بیروت ط،مصطفى عبد القادر عطا

تحقیــــق ، ، مناقــــب أبــــي حنیفــــة وصــــاحبیه، ذهبـــي شــــمس الـــدین أبــــو عبــــد االله -111

عـارف النعمانیـة بحیـدر لجنة إحیـاء الم، وأبوا لوفا الأفغاني، محمد زاهد الكوثري: وتعلیق

  . ه1408، في بیروت 3ط، آباد الهند

 1، ط الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستةلـذهبي ، ذهبي محمد ا -112

 .، تحقیق محمد عوامة ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة مؤسسة علو جدة 

التـــراث العربـــي ، دار إحیـــاء 1، طالجـــرح والتعـــدیلالـــرازي، رازي عبـــد الرحمـــان  -113

       .بیروت

ــار ، )ه911( ســمهودي نــور الــدین علــي بــن عبــد االله المتــوفى -114 ــاء ألوفــا بأخب وف

مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســلام یفــرع ، تحقیــق الــدكتور قاســم الســامراني، دار المصــطفى

   . 2001-1422: 1ط، مكة

أبـــــو نعـــــیم أحمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن أحمـــــد ابـــــن إســـــحاق بـــــن موســـــى بـــــن مهـــــران -115

دار الســعادة بجــوار ، حلیــة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء، )ه 430(الاصــبهاني المتــوفى

  . 1974-ه1394،محافظة مصر

تــــزیین الممالــــك ، )ه911( ســــیوطي الحــــافظ جــــلال الــــدین الســــیوطي المتــــوفى -116

دار ، دار الرشـاد الحدیثـة، ام بـن محمـد حیجـر الحسـنيتحقیـق هشـ، بمناقب الإمام مالك

 .م 2010-ه1431: 1ط، البیضاء المغرب

ـــي أحمـــد،  -117 ، مكتبـــة دار المدینـــة المنـــورة، تحقیـــق عبـــد 1، طمعرفـــة الثقـــاتعجل

  .القادر محمد علي 
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المذهب الحنفـي مراحلـه وطبقاتـه ضـوابطه ، النقیب أحمد بن محمد نصر الدین -118

  .  1ط،  2001-ه1422: سنة النشر،خصائصه ومؤلفاتهومصطلحاته 

حــافظ الــدین محمــد بــن محمــد بــن شــهاب المعــروف بــابن البــزاز الكــردي الحنفــي  -119

مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظامیــة ، مناقــب الإمــام أبــي حنیفــة، )ه827( المتــوفى

 .ه 1321:سنة 1ط، في الهند بمحروسة حیدر آباد

( االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمـاز الـذهبي المتـوفى شمس الدین أبو عبد -120

، مجموعة من المحققین بإشـراف الشـیخ شـعیب الارنـاؤوط، سیر أعلام النبلاء، )ه748

  . 2004:بیروت ط، بیت الأفكار الدولیة، 1985-1405: 3ط، مؤسسة الرسالة

عبـــد القـــادر بـــن محمـــد بـــن نصـــر االله القریشـــي أبـــو محمـــد محـــي الـــدین الحنفـــي  -121

  . میر محمد كتب فانة كراتشي: الناشر، طبقات الحنفیة، ) ه775( المتوفى

عبد الكریم بن محمد بن منصـور التمیمـي السـمعاني المـروزي أبـو سـعد المتـوفى  -122

مجلـــس ، ي الیمـــاني وغیـــرهتحقیـــق عبـــد الرحمـــان بـــن یحـــي المعلمـــ، الأنســـاب، )ه562(

  . م1962-ه1382 1ط، حیدر آباد، دائرة المعارف العثمانیة

 . 2ط، دار الفكر العربي، حیاته وعصره آراؤه الفقهیة: مالك، محمد أبو زهرة -123

مناقـــب أبـــي ، )ه568( موفـــق بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـعید المكـــي المتـــوفى -124

 1ط، ة فـــي الهنــد بمحروســـة حیــدر آبـــادمطبعـــة مجلــس دائـــرة المعــارف النظامیــ، حنیفــة

  . ه1321:سنة

  :كتب المعاجم

مجمــع : ، اســتانبول دار الــدعوة ، تحقیــق  المعجــم الوســیطإبــراهیم أنــیس ورفاقــه، -125

  . 2اللغة العربیة ط

  .المحیط في اللغة ه385ابن عباد المتوفى  -126

  . 1صادر ، ط، بیروت ، دار  لسان العربابن منظور محمد ابن منظور ،  -127

  .، بیروت دار الفكر  معجم مقاییس اللغةبن فارس أحمد ، ا -128

، بیــروت دار إحیــاء التــراث  تهــذیب اللغــةمحمــد بــن أحمــد الأزهــري ، الأزهــري  -129

  . 1ط، محمد عوض مرعب: العربي ، تحقیق 
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محمــــود : ج، بیــــروت مكتبــــة لبنــــان، تحقیــــق،، طمختــــار الصــــحاحرازي محمــــد،  -130

  .خاطر 

 .، دار الهدایة  تاج العروس من جواهر القاموسزبیدي محمد الزبیدي ،  -131

-ه  1399:، بیـروت دار الفكـر، ط أساس البلاغـةزمخشري محمود بن عم،  -132

  .م 1979

:  1، بیـــــروت عـــــالم الكتـــــب ، ط الأفعـــــالســــعدي علـــــي بـــــن جعفــــر الســـــعدي ،  -133

  .م 1983ه 1403
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الإبـراء فـي : وهـو ،من المسائل المتعلقة بین النـاس ،یدور هذا البحث حول موضوع مهم

أنموذجـــا دراســـة  -الســـلم والصـــرف–عقـــود المعاوضـــات بـــین المـــذهب الحنفـــي والمـــالكي 

ت وقد أنبنـى مـن ثلاثـة فصـول كـان الأول فـي تعریـف الإبـراء والعقـود والمعاوضـا ،فقهیة

والثاني في ترجمة للمذهبین الحنفـي والمـالكي والثالـث فـي أحكـام الإبـراء والآثـار المترتبـة 

وقـــد خلــص البحـــث إلــى مجموعـــة مـــن  ،ونمـــاذج تطبیقیــة لـــه فــي الســـلم والصــرف ،علیــه

 ،إلا أن فیــه معنــى التملیــك حقیقــة ،كــان أشــبه بالإســقاطأن الإبــراء وإن : أبرزهــا ،النتــائج

فـذهب الحنفیـة إلـى  ،اءأصـل الإبـر  وقد اختلف الفقهاء من المذهبین الحنفي والمالكي في

وذهـب المالكیــة إلــى القــول بــأن الإبــراء تملیــك  ،لا یحتــاج إلــى قبــولوالإســقاط  إســقاطأنـه 

لا یجـــوز  واتفـــق فقهـــاء المـــذهبین أنـــه فـــي الســـلم والصـــرف ،والتملیـــك یحتـــاج إلـــى قبـــول

ن الإبـراء فیهمـا یفـوت بـه القـبض لأ ،ل فیـه القبـول مـن الطـرف الثـانيالإبراء حتى یحصـ

، ونقـض العقـد لا ینفـرد بـه وفواتـه یوجـب بطـلان العقـد، سـواء عـاجلا أم آجـلا ،المستحق

  .بل یتوقف على قبول الآخر أحد العاقدین،

Abstract : 
This research revolves around an important topic, one of the issues related 
to people, which is: discharge in contracts of compensation between the 
Hanafi and Maliki school - peace and exchange - as a model of 
jurisprudence study, and was built from three chapters, the first was in the 
definition of discharge and contracts and exchanges, and the second in 
translation of the Hanafi and Maliki schools and the third In the provisions 
of release and its implications, and applied models for it in peace and 
exchange, the research concluded a set of results, the most prominent of 
which are: that the release, even if it is more like aborting, but that the 
meaning of ownership is real, and the jurists differed from the Hanafi and 
Maliki schools in the origin of the release, so he went The Hanafis indicate 
that abrogation and abrogation do not require acceptance, and the Maalikis 
went on to say that emancipation is titling and possessions need to be 
accepted, and the scholars of the two schools agreed that in peace and 
exchange it is not permissible to be discharged until acceptance is obtained 
from the second party, because the discharge in them misses the due 
receivable, whether urgent Or later and missed it is obligatory to void the 
contract, and void the contract is not unique to one of the two contracts, but 
rather depends on acceptance of the other. 
 


